يارج جدجدجد جدجدجد . جن ج جنا جن جت جر جا جزل جنر جل نج جل جل جل بار 


في سنتها الخامسة 


تحقيقا لا أخذنه « الآداب » على نفسها من اطراد التقدم » عزمت على القيام في سنتها الحامسة بوثبة 


جديدة تحاول ان تستكمل فيها اسباب النتقص ٠‏ في سبيل تزويد المثقف العرني بكل 
ما حتاج اليه' من آثسار الادب والمل والفن 


1 
ْ 
ومة ) الآدات) الخديدة ظ 
ْ 
ْ 
: 


1 ينه سند سبي بده ينه سبي نه سيبن سبده سبنعه سبرنه هه نه ينه سه ب شه ينه به شه ميشه ينه يدنه يرس عي مين عينش عيبي شه عيبشه ميشه ميشه سيرتع سيرده عيبس عيبس سيبده ا ته كر 
: جح جيج جه ج ج جح جه جح جه جه ججح ج جو 2 جم 2 جو جه 2 جه 2 حم 2 جح 2 جه 2 جو 2 4 2 <ه 2 جم 7 <هه أو 


اللديوان الشعري الذي سجل رقف) فياسيا في البيع 
النسخ الماقبة ( العادية والممتازة) محدودة» فسارع الى اقتذاء نسختك قبل نفادها 
1 منشووات دار الآدذاب بررت ص.ب 4177 


همح 


سير | ١‏ 1 وا/لست ا 0 ْ٠‏ العدد الثاني عشر 
واليزالسؤول ٠‏ ٌْ 
5 ا ل ا ار ل ٍ كانون الاول (ديسمير ) ١9405‏ 
الكرّرسرلاررسش ب > ١١‏ جلةسشريية را يعلد 
٠‏ 1 السنة الرابعة 
د ص. ب م417 - ثلفون سضتقض ظ 


عنوعوعزل له أمقطء مه «سواعولة8 
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اليوم تبدأ مع ركتنا » © 
معركة القومية .العربية » 
لأننا اليوم فقط حملنا لها 
السلاح » وكنا من قبل 
نخو ض ميدانها شبه عر ل.. 4“ 
ولسنا نعني بالسلاح الطائرة والدبابَة والبتدقية ل 
واللحنجر » واتما نعنى تلك الطاقة الروحية الحادرة التى تواجه 
بالتبعدي الطاقزة والدياب#والبندقية والميدين واللشبعر :. 

لقدكنا ندرك من قبل ان الاستعاز يريد بنا الشر والحوان» 
ولكن الغزو اللمثلث .اثبت لنا ان هذا الاستعار انما هو يريد 
القضاء علينا في ارضنا يمخنق كل إحساس بشعورنا القومي » 
يريد كبت هذا المارد العظ. ع الاوك كل برخ كوه جديية 


دده في مصيره ووجوده . 


و مي مد لام 0 


ونبفدت فينا غريزة الدفاع عن النفس وااكيان ٠‏ فألقينا 
خلفنا كل ما اورثنا اياه الاستعار » خلال قرون طويلة » من 
االحوف والدذر والتردد والاحساس بالنقص » لنخوض 
المعركة وني صدورنا الامان بأن هذا هو حظنا الأخبر من 
الحياة » وأنه لا مناص من ان نطلب الموت لتوهب لنا الحياة . 

اكاك ل بسي من ارح لخر بية بور سعيد . وستظل » 
منذ الآن » ملطخة بالدماء » حتى جلو عنهاكل أثر للاستعار. 


مااي الغزاة في ارضنا العربية عصر ام ذهبوا » فاتنا 


ابد قائمون في وسط الميدان » ني المعركة . إن أمامنا بعد 
جهاداً طويلا » مريراً » لنحقق غاية قوميتنا » لنحقق وحدتنا 
٠ 5‏ 

لكن المعركة قد بدأت . ولابد من ان ننجزها » 


ليحافظ بدؤها على معناه العميق » لتكون المعركة معركة في 


0 


كلد سارت 


6-2 اوسع حدودهاوامتدادها 3 


سكل مي دالت 


هذا الاستعار »© 00 
سكم الاساليب التي ١‏ 
2 و أغرنا © ففجارت ت فينا كل طاقات الحقد 00 
والنضال ٠‏ فاذا معركتنا » فها هي معركة قوميتنا العربية » 
معركة انسانية عظمى » نخوضها لنرد للقم اعتبارها » ولنتنقد 
المثل البشرية من ان تدناسها حفنة من ذوي الغمائر المزيفة 
المدخولة . ان معركتنا العربية هى معركة الانسان الجديد الذي 
بلوقظاعل انقاض حقاراث ماعك وللت» لي حضارة 
فتية صر نحة المبادي » صادقة الأسيين: 


لتدككقت لنا الغزوالنلث عن كوامن القوة في نفوسئاو 
فاذا نحن الأول مرة بي تارمحنا الحديث نة حد ونتضامن 4 
ونثبت للاستعار أنه أعجز من ان يفرق بيننا بالدس والوقعية . 
ولخ فيه بعضنا » او أظهر 2 الحذر والبردد ولم يؤمن بان 
الأمر يقتضيه قذف كل طقاته ني معركة هي معركة الحياة 
والموت » فلا بد أن يكتشف عا قليل خطأ موقفه . على ان 
هذا البعض هو من ضالة الشأن محيث يعجز كل العجز عن 
تغيير مجرى التيار » بله وقفه . 
ستستطيع 6 هذا الحجر من ارضه 6 وسث ستتد كن 
من دحرجته كرهاً وكسرا ع 5 يعاود التيار طوعا 
ورضى . 


إن: حجراً صغرا هو اضع"ف 


وو 


ولقد سبق ان قلنا )١(‏ : ( نقد بعث حال عبد الناصر في 
ضائر الشعب العربي 3 ُ 0 الاقطار » الامان الذي كان 
في سبات » والعمل على جعل هذا الامان قوة كاسحة يضحي 
من أجلها بكل شي' . ولم يعرف التاربخ العربي الحديث » 
منذ اكبْر من قرن » حماسة واخلاصاً واستعداداً للبذل والعطاء 
كهذا الذي يسجله الآن بن صفوف الامة العربية . وحن 
نعتقد ان طريق الانتصار قد شة.ت » وان سلوكها ا 0 
مها كانت النتائج التي سيوئول الما تأمم قناة السوسن 3 واياً 
كان الحل الذي سير تب عليه 00 التيار وجهته 


الصاحةالتي سيبلغ فا غاية تدفقه » ويعطي مننهى فعاليته » ولايد 
ان حم العقبات التى تعبر ض سبيله. لقد ثم الانبعاث العر بي .) 


ولقد كانت معركة مصر الباسلةامتحاناً لهذا الانبعاث ؛ 
ولقد توج هذا الانبعاث بانتصار القومية العربية » ولكنه 
انتصار مهدد كل لحظة إن لم نرعه عمواصلة النضال » ومتابعة 
المعركة . ولن يكفينا تأييد معظم الأثم لنا » لأن الانبعاث 


3 يه م من ا » معرراض كل ساعة لتقلبات الخارج 


وكم هو عظم خطير دور ادينا في 
اننا نتنياً بأن 1 أله ركة العظيمة ستحتل مدى كبيراً من 
انتاجنا الأدبي الحديث » فسوف محد اديبنا العر بي نفسه 0 
في هذه المعركة لا يقل شآناً عن ال: اضل في ميدان السلاح 2 
لأن آثاره لن تكون ذات قيمة » في هذه المرحلة من تار نا » 
إلا اذا أسهمت ني دفع النضال حتى يبلغ النصر المتحقق .. 
واديب العروبة اليوم هو خير من يستطيع ان يرز من 
(1) راجع افتتاحية العدد التاسع ( سبتمير ) من هذا العام . 


١ ثاة‎ 


العدد لقا من ألا داب» 


هذا العدد » تنتهي سئة بر الآداب » الرابعة 2 اللة قد اعلنت 5 ستستهل” سنتها اظامسة بعدد 
مناز خاص بالمسرح » ولكن نظرا للظروف القاسية التي يمر بها الوطن العربي » فقد تضطر الادارة الى تأجيل 
هذا العدد الخاص الى موعد آخر ء اذا ظلت الاحوال على ما هي عليه » حرصاً 
عن قرب » وتنشسر ناب الأدياءالذي توحيه هذه الفترة الشاسمة من تاريخنا 
التوئر فسمصدو عدد المسرح في موعده » اي أنه سيكون عدد « الآدابٍ » القادم ٍ 


لوحي 1 


من امجلة على ان تتابع المعركة 
٠‏ اما اذا انفرحت الأزمة وزال 


الكفاح د معانيه ؛ ويثير ني النفوس القلقّة اصدق احاسيس 
الامان 0 المقاومة » ويلهب سيت اليقظة » العطئى 
ل التعببر عن أشواقها لاحرية 

إن الاديب العر بي لن يستطيع اليوم إلا ان يغمس ريشته 
في دماء اولثاك الشهداء الابطال الذين يتساقطون ني كل مكان 

من ارض العروبة » حدى اذا رفع هذه الريشة » كانت تقطر 
معاني الثورة على الاستعار» والتمرد على الظلر» والعمل على 
سحق الباطل . 

والحق ان اديبنا العر بي سيشعر اليوم شعوراً عميقاً بشرف 
رسالته » هذه الرسالة التى تحمله الى الصئء الاول من صفوف 
اتاملة ل شين" القودية: الحرية "اليه ويس لمان ال > 
خقيا: “وله بدا جنا الاديب العرلي يرتفع صوتاً مدوياً » 
مناشداً 8 زملائه » ادباء العالم الأحرار » ان يضطلعوا 
عسؤوليتهم ني الدفاع عن القم الحقة والمثل العليا التي بعيشون 

من اجل نحقيقها . 

ولا بد ان يسجل تارنا الأدبي ان انتاج هذه المرحلة من 
وجودنا » كان ادب ثورة ومقاومة» وان هذا الأدب شارك 
اعظم المشاركة ني تحرير الامة الغربية م نقيود الظلم والاستعار. 

إن الاديب العربي » اذ محشد اليوم كل قواه ليخوض 
المعركة العظيمة ٠‏ الى جانب الجندي الباسل في الميدان » 
والمعل: المناضل ني المدرسة » والعامل الكادح في المصنع » اعم 
مم مهمته ويقوم برسالته خير قيام . 

فطولى هذه المعركة المقدسة التى أتاححت للأديب العربي 
ان نجد لق : ١‏ | 


سهيل أدرس 


0 لل ل ل اا 


مه 


الرسالة الاولى 
3١٠١-١‏ - 5م 
الساعة السابعة مساء 


من السويس" 
نا هنك ايام هنا . 

في خندتي الأرضي » أنتظر اللفوض . 

لي أراها' با أي من خندقي - د “ اللصوص 7 
حشودة” عئد المضيق” . 

هل ' عاد "قطّاع” الطريق” ؟ 

يتسلاقون” جدارنا 5 
ومدا دون” ا 
هل عاد قطلّاع 
الانكليزٌ .. وصبية” (البيغال) محترفو 
ومصد روه .. أعاد محر فو البغاء” 9 
تكرات باريس” البغي الفاجره” 
عادوا . مرى كانت تتوب العاهره 
ني ارا با أي - من خندقي _- زرق” العيون” 
رواك الل ام أني ». 'ززق” ١‏ العبون” 
ععن” من جامدة 


الصاره . 


! 


9 


الطريق 6 
البغاء” 


قرصاتهم” 5 الور 3 الجفون” 


والجند في سطح السفينة . ويسكرون” 
قرافت تراميل” “النيذ ا 0 الساقطون” . 


يتحةز ون 


الرسالة الثانية 

؟  ١١‏ بم 
الساعة الواحدةوالنصف صباحاً 
هذي الرسالة” يا ألي من 
م 20 
لكتيبتي الآولى 
هبطوا كأرجال الجراد 
النصف بعد الواحده . 
وعلي أن أنبي الرساله” . . 

أن تذاعقي ايم .. 

لأرد قط قطاع الطريق وسالبي 


بور سعيد . 

بيدء المعركه” 

خطوطنا 04 م جديد” 
كسرب غربان مبيد 


حريتي .. 


لاي ران د 


لك 


الرسالة الثالثة 
ع ١١‏ ىم 
الساءة السابعة صاحاً 
الآن” . أفننا- قلول” ١‏ اطابطين” .2 
أبتاء » لو شاهدتهم يتساقطون* 


وترى قراصنة- البحار ع الانكليز” 
كاد مشمشةٍ عجوز . 


يتساقطون . 
يتأرجحون” 

نحت المظلات الطعينة .. مثل مشنوقر تدلى في سكون”" 
وبنادق الشعب العظم » تصيدهم » زرق العيون . 
4 يدق فلاح على محراله الا 
لم ببق طفل” ايا ألي آلا 
0 ببق سكة 5 .. ولا فأس” .. ولا حجر على كتف الطريق". 
اللا ا 5 

لبراد قط اع الطريق . 

ليخط" واحداً .. 


وجاء . 
وجاء . 


حرفا حرفا 


عع ركة 
الرسالة الرابعة . 

١١ -‏ ل ” 
الساعة الثانية عشيرة ظهراً 


ل اسراب الخراد* 
لم تبق صيدة” ٠‏ ولا طفل” » ولا شيخ قعيد* 


كالنسر العنيدة 


في الزريقة: ٠‏ في المدن الصعيد” . 
الا وعيناه مركزتان 
على الساء* 
الا وشارك- يا ألي في حرق 
5 سححقه » 5 صيده 2 0 

حبى الوريد” 
الرمالة يا :أي “فق ون .معد 
من حيث متزج البطولة” بالحراح وبالحديد 
من مصنع الابطال .. اكاب" يا أني.. 
من بور سيعيد . 

[ْ صورة طبق الاصل 


5 ذغه 
هذي 


نزار قماني 


البقاء . 


أرجال الراد'. 


الو ا ا و ا 


22111111 


الشرف لك يا 26م جح جم ى ىس مح هه <هغ6ة مدركاً الحقيقة » 
ِ عر ها مقو 
مصر 7 5 سِ ا ادم موه من 

والشكر لك يا 1 5 11 ه محدرات وسعوا ان 
رح © مم 5 ا 
مم 5 - و ٠.‏ م يعم وأ عليه 
: رسع رع . 
لأول مرة منذ جمجمححم بر شهع رد الأغاليل ! 
عصر قُ . التاريخ ١‏ 3 قد جعلت كلمة 
02 ا 0 0 000و الي 
مكانت العر لي »كل عر لي » ان يرفع جبيته عنالتراب الى عر لي تعنى القوة والاستة -لا ل والكرامة والغضب 
الشمس ونحدق فها بعين لا يرف الا جنمن ! الحق » والذين ارادوا تطويقك بالحديد والنار 
لأول مرة مكنت العربي » كل عربي ٠‏ ان بعر ي نفسه ركعي » ولبردردوك لقمة سائغة » جوت عديام 
امام نفسه فلا ينكس رأسه 4 وان متف وه وحه الدنيا انا بالديك ونارهم بالنار وطوقهم بالدزي والعار» فجعلت 
عر بي فلا جل : كلمة بريطانين وفرنسيين وصهيو نيبن من اعتدو اعليك 
لأول مرة مكنت العرلي » ان يلتمس المجد والكرامة 2 وعلى اطفالك ومساجدك وكنائسلك تعني القرصنة والحقارة 


فيجدها في حاضره ولا يرجع عشرة قرون » او ثلاثة عشر 
قرناً في مسافات الزمان . 

الشرف لك يا مصر ! 

الشكر للك يا مصر ! 

انت علمتنا ان الحق يستطيع ان “ينبت له ظفراً وناباً » 
وان يلائي ممما الباطل وظفره ونابه فيخزى الباطل وعرغ 
نحت الأقدام . 

انت علمتنا ان المستعمرين ؛ برغ, مظاهر الحضارة التي 
مها يتلسون؛ متخلفون عن حقيقة الحضارة أحقاباً واجيالاء 
ها زالوا بجهاون ان الحديد والنار على الشعوب » ان الارهاب 
والقتل والدمارء لا تدفع بالشعوب الى استسلام واستخذاء 
وائما تشر فها التحدي وتبعث فما الاباء » فتحفر ببذا الاباء 
والتحدي للمستعمر ين قبوراً محتلونها وها غيرها محتاون ! 

وعلمتنا يا مصر ان المستعمرين أن يدركواء هذه الحضارة 
التي قد تخلفوا عنها اجيالا واحقاباً قبلان مموتوا بايد يالشعوب 
وبينها شعبك العر بي الفادي 

الشرف لك يا مصر ! 

والشكر لك يا مصر ! 

لقد استطعت ان تطر حي على الدنيا قضية حق » وان 
تثبتي ان العام لم مخل كله من ضمير مث للحق ٠‏ واستطعت 
يا مر ان توقظي هذا الضمير العالمي ا 


؛ السخي قُ الفداء 5 


فستفيق غاضياً » 


6 


والتوحش الغالي عند الشعوب كلها وحتى عند كثشر من 
الريطانيين والفرنسيين انفسهم . 

الشرف لك يا مصر ! 

الشكر اث يا مصر ! 

انت » بيد بصيرة » وعزم سديد » مزقت اوهاماً خبيثة 
: ان شعباً يستطيع ان يستقل او يتحرر 
. مزقت الوهم : ان 
المستعمرين يفهمون شريعة او قانوناً او رحمة او ديئاً .مزقت 
لويم : ان الصهيونيين قادرون بانفسهم ان يوجدواء وأ كدت 
ان الصهيونيون هئلاء لا ينشدون كا يدعؤن ملجأ لشعب 
مشرد واتما كانواء وماكانوا إلا ليمثلوا دور كلاب مسعورة 


مضرة 5 مرقت الو 


او حيا حياة كر عة بغر السلاح والكفاح 


لاسياد شم عور ان رم عور إن 

الشرف للك يا مصر ! 

الشكر للك يا مصر ! 

5 معلمة الشعوب العر بية وجميع اشعوب ا مستضعفة كيف 
يكون الموت ني سبيل الحياة ! 

وبعد يا مصر » فا أتفه هذا الحير في جنب الدم الذي 
ترقرق قِِ ساحات بور سعيلك الخالدة 4 وساحاتاك كلهاء هن 
شهدائك الابطال » فتفجارتمن جداوله اشعة منيرة حكبية 
قوية » اشعة فجر النصر والحرية . 

رئيف خوري 


3 1 
55296 
نهدت 


تأده م مموممهه 

عصرنا هذا » لاالقرن التاسعم عشر » هو عصر نشوء 
القوميات الحقة . وأيامنا هذه الى نمياها » لا الأيام التي 
ظهر فا « سمارك » وأتر'به من حملة النرعة القومية » هى 
الى حمل الدى العمرق النشوه القومتات الاي 0 

كل ما في الحياة العالمية يفصح عن هذه الحقيقة': وكل 
ما قي الاحداث الجسيمة التي تمر مما بلادنا العربية يشير الى 
هذا الواقع . 

والمعركة العالمية اليوم » التي جرت الها الحوادث ني مصر 
العربية » محهلة قبل كل شِي” مبذا المعبى الجديد للحياة القومية 
ولحركاتالبعث القومي في العالم.امها في اعاقهامرحلة تصفية 
لفاهم مضطربة ما زالت قائمة ني بعض الأذهان عن معنى 
القومية والانسانية » وهذه التصفية تلبس اليوم لبوساً واضحاً 
لا برقع فيه ولا زيف » لأنها خرجت من نطاق الأفكار 
والأنظار الى نطاق الحديد والنار . 

هذا المعى القومي نجحدة الآن ني الاعتداء الدنيءعلىمصر 
وعلى العروبة من ورائها . فالذي أخاف الاستعار قبل كل 
شي حى اذهله وافقده صوابه » ذلك الوميض القومى 
السخي الثاوي وراء الحركات التحررية التى لوذه 
البطل حال عبد الناصر. ذلك ان الاستعمار ماكان 
حذى الى امد قريب تلك الصيحات التي كانت تظهر 


زفي 


في البلاد العربية بن حين 2 في 
وحين : فمعظم تلك ْ 
الصيحات التى كانت 
تتحدث عن العر وبة وتنادي 
مها كانت صيحات ميتة 
غير قادرة على تحطم 
العقبات التى نحول دو 
الوعيلة قر ب لو 


ع4 


6 


مَمركئَاب ساموت ضادديٍ 
5 
8 
5 


« إن الامة المربية مسؤولة قبل غيرها عن متاسة 
المعركة » معركة القوممة الانسانية الحر"ة . انها بنضاها 
تريد ان تثيت للعالم ان" معافي جدبدة بدأت تخلق » 
قوامها نظرة قوممة لا تتخذ العدوان مقصدا » واغفا 
ٍ تنشد الياة المدآخية مع شى القوميات المتقلة الحرأة » 


000 


قم روكت يعبالدعب لارام 
١‏ 


و 

لأنبا كانت تنطلق غالبا من حكام لم مهبوا لها مضموبها 
الأبجاني » وكانت عدم ضرياً من الحداء الذي 
مخدار الشعوب . بل كانت صيحات خاوية لأا تقترن عند 
في اكثر الأحيان» باعال أخرى تنافها وتعمل على تعطيلها . 
وحسها ضعفآ أن الشعب كان بشعر بزيفها ويدركه: انها له 
تتجاؤر الحناجر ويعي بالتالي ما بينه وبين القائلين مها من 
انفصام وتباعد . 1 

أما عندما تحققت وحدة الشعور بين الشعب والقواد » 
وعندما بدأ القواد أنفسهم نميقون أعاسون العف وتطلما 0 
فلقد شعر استعمرون اذ ذاك ان الأمر غدا جداً » وان تلك 
العواطف اقومية الصادقة التى عرفوها عند الشعب العربي 
وجدت أخييراً من ينظمها ونحسن صياغها ني عمل فممال 
جواب . مك ذلك هالهم الأمر وحزموا أمرهم على القضاء» 
في زعمهى » على ذلك البطل الذي عرف أن كبار الرجال هم. 
الذين “مخ رجون من الامكان الى الفعل قوى الشعب المشتعلة 
تحت الرماد وتطلعاته الثاوية وسط الضصباب . 

ولهذا وجدنا الحجة الوحيدة الواقعية الي تذرع مما 
مستعمرو فرنسا وبريطانيا لتترير اعتدائهم المبدات #خرنهم 
من حمال عبد الناصر » اي خوفهى من القومية العربية الحرة 
ممثلة في ذلك القائد العظم 5 | 

لقد صرح المعتدون في شن المحافل وني غير خجل 
© واستحباء ان الغاية الأولى 

من اعتدائهم القضاء على 

نظام الحكم الناصري - 


2 


هي ذي جر يدة « لوهوند)» 
الفرسية تقول في غير 
غمغمة قي افتتاحية لأ 


بس جتس ب سح تضم 
بو سس لج ب سا 022 47 


صدرت صباح الاعتداء : 


« ان العمل. الذي قامت به باريس ولوندره أن نستطيع 
الحكر عليه الا من خلال عواقبه :.:فاما ان يهاز حكم عبد 
الناص خلال أمد قصير وتحرم العصبية العربية من البطل الذي 
كان يذكها » وعند ذلك تتداعى الانتقادات التي توجه اليوم 
الى هذا العمل » لأن من عادة الناس دوماً ان يقبلوا المغامرات 
الناجحة» واما ان تقوم في الشرق الأوسط حرب عصابات 
رخم النجاح الحر بي المنتظر 0( » وعند ذلك قد تتدخل 
الولايات المتتحدة وروسيا في الأمر وتفر ضان معاً حلا مش ركاً» 

وف العدد نفسه نقرأ لمراسل الجريدة في لندن » وهو 
المحرر « جان ديار 2 هوود » التصريح الي ب بن التالي : 

1 ان كثرة أ من المطلعين , في الأوساط الدبلوماسية الأنكليرية 
يدركون أن التدخل العسكري الذي تم في مصر يبتفي سحق 
عبد الناصر قبل أن يبتغي تحقيق الصلح مع اسرائيل ) . 

بل ان البيان الذي القاه «موليه» امام مجلس النيالي الفرنسي 
يوم اعلان الأنذار الفرنسي الريطائي الى مصر لا يشتمل على 
اكير من هذا المبرر الوحيد لهذا الانذار العجيب» نعني الرغبة 
في القضاءعلى رمز الحركة القوهية العربية التي بدأت تخيف 
الاستعار . فمما قاله في بيانه هذا : 

«اننا نعرف نظام | الذي يأخذ بهعبد الناصر. ونعرف 
وي انباك الحقوق(؟) 
وان ننس لا ننس رفض.ه المتكرر للسماح اسفن الإسرائلية 
بعبور قناة السويس رغم توسلات هيئة الأثم ) 

ويضيف الى ذلك : 


فوق هذا أنه لا يبردد في استخدام القوة 


« اننا في الوقت الذي تصرف فيه سفارتنا من عان و حرق 
قنصليتنا في القدس ومعاهدنا الثقافية في حلب » لا نستطيع 
أن 0 حاجتنا الى ضهانات مادية 1 اتفاق » 

و ١‏ 0 ) يدرك دون شلك ان وراء هذه الحركات 
التحررية في شى البلدان العربية الروح التي أملها مصر على 
الوطن العربي » روح الاستقلال القومي والكرامة الانسانية . 

بل ان المتتبع للأمور يدرك و هذا أن المحاولة الفاشلة 
التي قام-بهاالاستعاريون الفرنسيونوالبريطانيون كانت تسهدف 
بعد القضاء على الوثبة في مصر وبعد ضرب القلب النابض من 
الحركة العربية الحرة » القضاء على مثل هذا التوثب القومى 
الكرمني بلدان عربية أخرى تحاوبت مع مصر وتناغمت أوتار 


لف 


.هيئة الاثم المتحدة و مجلس 


حياتها الروحية معها .. واليك 1٠١‏ يكتبه ايضأ « جان وير ) 


مبهذا الصدد : | 
ف لنددن عدون أنظار الى المستقبل 
والى ما 0 هذا 0 م الموجه الى مصر الآن » 
ويتنبأون عرحلة ثانية تلي. هذه المرحلة . يتوقعون 
بعد إعادة احتلال منطقة القناة خطوة ثانية هدفها ابتلاع 
الأردن.. واذا ما حاولت بعذى بلدان الشرق ١‏ لأوسط اذ 
ذاك مقاومة الغرب مقاومة عنيفة فان المصالح 
الأمركية اذ ذاك ستكون مهدبدة اكثر من المصالح 
العريطانية » . 

فول عن علن يعد جك وان ارق و سال لسري 
هي معركة القضاء على حركة قومية سلريمة مدد مصا حهم 
المباشرة وتخرج البلدان العربية من عهد العبودية لحم ؟ وهل 
متري اثنان ني ان الاهداف البعيدة للعمل الاستعاري تتلخص 
في محاولة الابقاء على وصاية لهمعلى البلادالعربية بعدأن بدأوا 
يرون ريا العبن ان هذه البلاد تسير في طريق الوصاية على 
نفسها ؟ 

ثم ان تطور هذه المعركة في الميدان الدولي وني ميدان 
الأمن يفصح خير افصاح عن 
المعالني القومية التي تحملها هذه المرحلة من تاريخ العالم . أفلا 
ندرك أن الصراع الحقيقي لا يقوم ببن دول مز بالقيم 
الانسانية وأخرق تومن م » واتما يقوم عميماً حاداً بين دول 
نخشى انبعاث الحركات القومية الحريئة في بعض البلدان 
وبين أخرى تجد في هذا الانبعاث فجر حياة جديدة للعالمكله» 
قوامه التفاهم الانسابي بن قوميات حرة والتعايش السلمي 
بن شعوب مستقلة ؟ 

والا فا الذي يفسر لجوء فرنسا وبريطانيا الى محاولة 
احتلال جزء من الأراضي المصرية بعد أن كانتا منذ أيام 
تثوران لوجود القوات الاجنبية في المجر ؟ان من حق المراسل 
الصحفي «١‏ هري بيبر أن كنت من« ليور له و عقررا 
أن ابطال الأخلاق الدولية يتخلون عن هذه الأخلاق » وأن 
«ندولي فرنسا وانكلثرا في الاثم المتحدة يضطران الى أن 
يدافعا عا لا مكن الدفاع عنه والى ان يلعبا دور ١‏ الاشخاص 
الحقيرين » . 


ان المسألة اذن ليست مسألة اجمان ععبادي انسانية او عدم 
ابمان مها 3 اها في الواقع مسأل معطو اع ول الحركات 
القومية الجديدة ؛ 1 في قهم المعانني التي بدأت تحملها 
القوميات بي العصر الحاضر . 

ان « موليه » مبزأ اليوم من مجلس الأمن ومن هيئة الأثم» 
لا لأنبها لا محميان حقوق الانسان » ولكن لأنها لا يقرانه 
على عخاوفه من الحركة القومية العربية الناشئة . 
هن الأخلاق الدولية امام المجلس النيالي الفرنسي وينادي : 
( الحا من اخحلاق دولية وائعة ان فين نتائجها ان يغدو الذي 
يقبل بالحكم الدولي خاسراً اخ ذا كان دعة راطياً وراعاً اذا كان 
ا 00 

ان العالم اليوم مشطور بوضوح شطرين . وليس هذان 
الشطران شطر المؤمنين بالقهم الانسانية وشطر ل رين لما 
فكلمة ( قم انسانية » 0 عامة قد محمل شى الأوجه 
المتناقضة » وهي لا تحمل مضموناً واضحاً الا عندما تنصب 
على حياة قومية معيئة . ان شطري العالم اذن ها شطر المومنين 
حق كل شعب في الحرية القومية والاستقلال القومي » وشطر 
الحائفين من هذا الحق » لأن ني اقراره زوالا لامتيازاتهم . 

وهكذا ترى ان العصر الحاللي دو عصر الصراع القومي 
الحق . فالقرن التاسع عشر لم يكن في الواقع عصر الحريات 
القومية» وانما كان عصر العصبيات القومية الضيقة المعتدية. 


ولهذا يسخر 


لقد كان الزمن الذي رغبت فيه بعض الأهم بالغلبة والاعتداء 


وآمنت بتفوقها وصفاء عنصرها » واعتقدت ان من <ق هذا 


الاسلام في العالم 


حت المتياموق: ف اسنا 
دار الكشوف 3 بيروثت 


ولاق 


0 


اما اليوم فنحن امام الحركاث القوميةالحقة » أمامالقومية 
الانسانية التي تبتغي الحرية لكل شعب وتبتغي التضامن ببن 
الشعوب في سبيل سغادة الانسان . 

ومعنى هذا أن في وسعنا ان نجاوز ما قلناه حبى الآن فنعدر 
العراك الحالي عرءا كا بين مفهومين للقومية » اوها المفهوم 
الذي خلفه القرن التاسع عشر واورثه بعض الدول الهرمة » 
ونعي به مفهوم الغلبة والسيطرة وادعاء التفوق . وثانمهما 
المفهوم الذي بدأت توكده الشعوب الناشئة قبل الشعوب 
القوية » ونعني به مفهوم القومية الحرة التي تعمل على وفاق 
واتساق مع الانسانية حمعاء ولا تدعي الغلبة او التفوق العنصري 
أو العسكري 5 

ولاشك ان البلاد العربية اليوم تسهم أقوى اسهامفي توكيد 
هذا المفهوم الجديد وتوطيد اركانه . انما بطبيعة صراعءها 
ونضاها من أجل حريتها القومية تمثل هذا الاتحاد العميق بين 
الغايات القومية والغايات الانسانية . وان في طراز تكوينها 
الحالي ما مجعلها خير رمز لهذا المفهوم الجديد » مفهوم القومية 
الانسانية الحرة . فهى اولا بلاد ما زالت م: زأة ممامهب لنضاها 
طابع الوحدة القومية قبل كل شي" . وهي ما تزال تناضل ضد 
الاستعار الذي لم يتخل بعد عن فكرة الغلبة والسيطرة » مما 
تخلع على معركها طابع الحرية الانسانية » طابع انقاذ الانسانية 
من العبودية . 
الاجماعي الذي خلفه الاستعار » ما بجعل مع ركنها معركة 
عن دار المكشوفب 


في جزئين كبيرين كتاب 
الروم 


في سيأستهم وحضارتمم وديهم وثقافتهم. 


وهي في الوقت نفسه ما تزال فريسة التأخر 


صدر 0008 بث 


للد كتور أسد رسمم 


ع 53181 111512 211553 811812218113128 282373128733311 لااة38888ة#813 3لا 
188187 ةة181!!1ذظةفظذة118لة 8313831 ظظةاذذة14371ذةظةنذة3ة ةلاز ة زتعن“ 
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تهدف الى رفع مستوى الانسانية المادي للبلوغ به. الى المستوى 
الروحي المنشود . 

ولهذا كانت هذه البلدان العربية مسؤولة قبل غيرها عن 
متامطة ال كتن: معرقة القرمة الأشافة اشرب انبا انا 
قريد ان تثبت للعالم أن معاني جديدة بدأت تخلق قوامها نظرة 
قومية لا نتحؤذ العدوان مقصداً » وائما تنشدالحياة المتااخية مع 
قبى القوميات المستقلة الحرة . اها بصمودها العنيد تقدم أمام 
المرجفين شاهداً على ان الحياة القومية الحرة حمن تنبثق في 
شعب تأني بالمعجزات . أن بطولة بور سعيد 1 حجة تقلام 
للدفاع عن المفهوم الجديد للقومية » مفهوم قومية تأي ان 
تعتدي كا تأنى ان يعتدىئ علها . وان الطاقة التى فجرها اتمان 
قح مياه لكر نير ولل عن يال الأناء الى الياة 
القومدة السليمة هن قرة و هاء وقيتين .. 

ومن هنا كانت معركة الشعب العرلي عميقة الجذور 
وشيجة الصلة با حياة » بالحياة الحقة الثرة . ومن هنا جاءت 
قوتّها » واستقر النصر لما . وما التفاف العالم الحر حول هذه 
المعركة ذاك الالتفاف الصادق الصارم ٠‏ الا نتيجة لا تحمله 


- 
صدر اخيرا 


كياق5 


الدكتو رعيد السلام المجيلي 
قصضن: السالية عميقة ذاث عدو محري" عديت 
عن النسخة ١6١‏ قرشاً لئاناً او ما بعادها 
تطلب من دأو الآداب ‏ بيروت ص . ب 41# 


4 


كناد يزاسُب بلرخ 


من معاي عميقة الكيان في نفس الانسان » ما داعت محمل 
معها كرامة الانسان في قومه وروح المحبة لمن يشاطره هذه 
الكرامة . 

وليس من قبيل الصدفة ان ترث المفهوم البالي للقومية » 
مفهوم العنصرية والتفوق والاستعار » الدول التي شاخت 
قيمها وغدت تعيش على فتات الماضي » والتي لم تحمل بعد 
الجرأة على طرح أثقالهها وأسمالها » ولم تستطع التحرر من 
ارث ماضها . وليس من قبيل الصدفة ان تحمل المفهؤم 
الجدي للقومية الدول الحية الناشئة » وعلى رأسها الأمة العربية 
التى كانت في تاريخها تعر عن اتانها العميق بالوحدة الحقة 
ف قومية المرء وانسانيته . ْ 

إن النسغ الجاف » النسغ الحرم » لن يستطيع التغلب على 
البراعم المحملة بالرجاء والعطاء» براعم النفوس ال حارة التواقة 
الى انقاذ كرامتها القومية والارتفاع بوجودها الى مستوى 
الوجود الانسالي العريز . 


دمشق عند الله عند الداثم 


عن دار الآداب 


221110101112322 
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سيجدوني- حيما ‏ أقبلوا 
سيجدوني | حيها 2 أقباوا 
سيجدوني | فوق أشلائهم 
والراية الحضراء في قبضتي 


وفي فمى ألشودة” -حلوة 


القاهرة 


جبينك 2 الظافر للغاصبين 
لأر ضك الخر 0 مستعمر ين" 
قبضة كف من ثراك الثمين 
كفااحك الخالد عبن السنيث* 
لانن رف ادا لو وق 


ثورة ركان تجز” النون” 


لفك 
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51211 40811 


جح ص ح> 2 حت حت حت 22 جه 422 622 412 52 465 622 52 22 152 4292 692 4522 629 6529 252 ولزي ا 1 
نمق لادباءمصر 5 | أمد عرالي بالكفر 
والعروبةان يغتبطوا ا وس ا والتروج على 
ل ظهر من كار |) الززمعقيت ودالوعلكت ا 
جهدم في المعركة [) ومع ذلك» متنجح 
ّ ا [/ بعَما دك ري مندرعس 1 3 8 0 انما 
التي دارت في مصر 0 ٠‏ () دسيسهم : 
بين الحر يةوالاستعار. شك 0 ججاءت النكبة مخيانة 
0 فوت ي نت >>> 2>> 22> 3 وركة قناة السريس 
لأنهم مهدو االنفوس لثورة البطل عبد الناصرواخوانه الأحرار ودي ليسبس الذي طمأن عرالي الى أنه ل لسجج 


في 7٠“‏ يوليو سنة 1981. 

والواقع أن مور والعالم العر بي كانوا يشقون بذ لالاستعار 
واستعباد الفقر والجهل » ولكنه من المعلوم أن البوئنس وحده 
لايكفى لاشعال الثورة ضده » وائما يشعلها الوعى سبذا البوئس 
ويقظة النفوس لمصارعته والقضاء عليه 6 وعلى نشر هذا 
الوعي توفرت جهود الادباء في مصر والعالم العربي كله » حبى 
1 ني هذا الجهد ثمارهء واذا الوعي الناهض يصمد امام قوى 
الطغيان العاتية » ويطهر الحبة الداخلية » وكأنه بوتقة من 
نار انصهر فها ضمير الامة العربية كلها و نخلص من كافة 
شوائبه . ولا ادل على ذلك من فشل كافة مناورات الاستعار 
ا امد تأمم مصر لشركة القناة لكي يكسب المعركة 
بأزهد الأتمان » اي بالدس والوقيعة والتضليل . 

فمنذ اللحظة الاولى » حاول الاستعار ان يوهي اشذعب 
المصري والأمة العربية كلها بأنه لا يضمر لهذه الشعوب ابة 
عداوة » بل بالعكس يريد ان مخلصها مماساه «جنون حمال عبد 
الناصر » » زاعماً انه قد عرض بتصرفه هذا مصر والعالم 
العر لي كله' لأسواً الأخطاء » وذلك في الوقت الذي كان يعلم 
فيه ان امتياز شركة قناة السويس سينبي بعد اثني عشر عاماً » 
اي في سنة 1١9548‏ » وقد كان من الحير له وللأمة العربية كلها 
ان ينتظر حََّى انهاء عقد الامتياز » بدلا من الاستهداف 
لقوى لا قبل ل له مما “ولك لوعن 
والعو وه وها شيرقه تفرم الننيت المصري والآمة 
العربية كلها لم يلبث .ان فطن الى هذه الدسيسة » لأنه ؛ 
المعركة ضد الاستعار لم تبتدي بتأمم قناة السويسولا احصرت 
فبا » وانما هر وال مير نا ان وطن لكان أ 
مصر بالحيانة و انين قُُ سنة 1817 » عندما لأوا الى نفس 
الوسيلةفأخحذو ايوزعونعلىالمصريين المنشوراتالتي تنهمالبطل 


رلته 


| الذي استطاع ادباء مصر 


للانكلير بالتسرب الى مصر من قناة السويس » فركز 
عراني قواثه عند كفر الدوار حيث دحفن الانكلير وردهم 
على اعقامهم خاسرين . واذا بالحائن دي لسبس يسمح هم 
بالعرول من قناة السويس الى مديرية الشرقية » حيث كانت 
لسو الحظ الهز بمة ي. معركة « أب وكبير » نتيجة لهذه الحيانة » 
3 ننيجة لعدم تكامل الوعي ووجود خونة بين صفوف 
اليش والشعب نفسده . ومنذ ذلك الجن » جرد الكتاب 
والمفكرون أقلامهم لمحاربة الاستعار » وكشف الاعيبه في كل 
صحيفة أو كتاب . وبالرغى مما لاقاه الكتاب والمفكرون من 
اذى واضطهاد » حى جاءت ايام كانوا يتحملون فبها وحدهم 
عبء الجهاد كله ؛ الا انهم لم مبن لهم عزم » ولا انقصف 
ليه اعاق الصدور كانوا يرسلون 0 المتوقدة 

رأ الى الصحف والمجلاات بواسطة الجر اس الذين 
كانوا يتآمر ون معهم ضد الاستعار واذنابه 4 وضد الحكوما ت 
الحائنة المستبدة . 

وكان اكر دليل على نجاح رسالة الادباء هذه المعركة 
الأخيرة التي تمكن فبا البطل حمال عبد الناصر من ان نجابه 
تر التنوان المج من الفييرية و الفز نسيين والانكلير » 
مطمئناً الى سلامة جبته الداخلية وقوة الوعي الوطني الذي 

جعل هن كل مصري ومصرية جندياً في معركة الوطن » حتى 


أذهلت شجاعة الشعب المصري العالم أمع » وجددت بور 


سعيد ذكرى المعارك التارمخية الاسطوريةء فكأنها طروادة في 
القديم » او ستالينغراد ني الحديث . وسيظل اسم 
خالداً 5 تاريخ مصر » وما أجدر شعر اءنا يقولوا فا 
ما قاله هوسروس بي الياذته . 

ولقدكان الأدب » ولا يزال في عصور التاريخ المختلفة» 
وني بقاع العالم المثر امية » سلاحاً مناقوىالأسلحةفي الثورات 


بور سعيد 


الشعبية والحركات التحررية » ومن واجبه ان يظل كذلك . 

والناظر في تطور الأدب العربي المعاصر يلاحظ ني وضوح 
ان التطور يسير مخطى ثابتة حازمة نحو مشاركة الأدب في 
معارك الحياة والتحرر ني مصر والبلاد العربية كلها » حتّى 
أصبح الشعار الأدني الناجح اليوم عند الأمة العربية كلها هو 
« الادب في سبيل الحياة » . 

ولقدكان من حظ مصر ان ظهر بن ابناء الجيل طائفة من 
الادباء الانسانيين التقدمين الذين وسعوا من دائرة جهاد 
فلم يقصروه على المعركة الوطنية ضد الاستعمار » بل امتدوا 
الى معركة الشعب للتحرر من ذل الفمّر وعبودية الحاجة . 
وذلك لإما” نهم بأن الفرد لا تكمل حماسته لوطنه واعتزازه به 
1 اده ال و ساد ا د 
الوطن » غير مستعبد ولا مستغل » وأن له فيه من الحقوق 
بكرا ليزه هو الئية القليلة الي احدكرت زات وتوارئت 
نعمة الحياة اهينة الرغيدة . 

وهذا الانجاه الاجماعي الذي كان يقاوم قوى السيطرة 
الداخلية المتحالفة مع الاستمار ' حك الماح المشتركة لم 
تمازه وأن يظهر 7 وضح الضوء إلا ي 
ثورة البطل عبد الناصر سنة "!ه9١‏ ) بيما اقتصرت الثورات 
اأسابقة في سنة 1817 وسنة 1919 وسنة ه91١‏ على القضية 
الوطنية والجانب السياسي من حياة المجتمع المصري والعربي» 
وها هو قائد الثورة الأخمرة يقرر ني فلسفة الثورة « ان 
ثورته ليست سياسية فحسب » بل اجتّاعية ايضاً » وني هذه 
الكلمة الأخيرة تتوبج لحهود ادباء مصر والعروبة التقدمين 

ويستطيع كاتب هذه السطور » وهو عائد مع وفد من 
الاذباء المصريين الذين زاروا الاتحاذ السوفياتيوالتقوا بكتابه» 
ان يكد انه ما من مشكلة اجمّاعية او اقتصادية تستطيع 
الحكومة ان نحلها ني تلك البلاد الشاسعة الا بعد اتفاق سابق 
مع اتحاد الكتاب » لكي مهد الأذهان لكل اصلاح منشود . 

ولعله من الطريف ان اورد هناطرفاً من حديث جرى 
بيننا وبين وزير التعلم العام ني الجمهورية الانحادية السوفياتيه 
التي تضم مئة واربعين مليوناً من السكان . فقد سألناه كيف 
0 حكومهم ان تصرف حمهرة الشبان عن التعلم 
الجامعي النظري الى التعليم الفني الذي يوفر للانتاج الأيدي 
العاملة المدربة » فكان جوابه ان هذا التوجيه لم تكن الحكومة 


يستطمع ان يوني 


١5 4 


1111137 1 111117 


مجموعات ) الآداب ( 


لدى الادارة عدد ممدود من ممجموعات السنواث 
الثلاث الاولى من « الآ داب» تباعكا بلي : 


غير محلدة 2 محلدة 


مجموغة السنة الأولى .“1 لق 
ىا ص الثانية اك 0 
2 م الثالثة مه عا م لير 2007 


185 1 058185810 858455825852538 154.533 1583 55383325118858121 11523558981 
لللليلئلللتب 


لتستطيعه لولا مساعدة الكتاب ٠ساعدة‏ فعالة حمات المواطنين 
على ان يدركوا ما بي العمل اليدوي من نبل وجدوى لا يقلان 
شأناً عن العمل الذهني . ثم أضاف قوله : اننا لم نحل هذه 
المشكلة بفضل اتحاد الكتاب وحدهم بل حللنا بفضلهم ايضاً 
الكثير من مشاكل حياتنا ووسائل الموض بشعبنا 3 2 
وذلك لآن النضظم والقوانئن لا تستطيع شيئاً اذا لم تكن هد 
استجابات 5 لتلك النظم والقوانين» . وأضاف الوزيرقائلا 
إن حكومتنا تمن اعاناً عميقاً ها قاله كاتينا الكبير مكسم 
غوركي ) من أن ( الكاتب قو موس قوسن ) » وللن 1 
ان نضع خطة او نرسم نظاما للاناع » نلجأ اولا الىالاادباء 
كهندسين للنفوس لكي مخططوه في نفوس الجماهير ويعداوها 
لاستقباله ٠‏ وبذلك نضمن له النجاح القائم على الاستجابة 
الففينة د م 

ولم يقتصر جهد ادباء مصر على نشر الوعي القومي والوعي 
الاجماعيى » بل خاضوا معركة اخرى عظيمة اللحطر في 
سيل القو مره العرانية, 

إن الناظر الى العام العر بي منذ نصف قر نلايستطيع الا ان 
يفزع عندما نحاول ان يستقصي تيارات الفكر التي كانت 
متصارعة ني ذلك العالم المفكك . فثمة نزعة فرعونية » واخرى 
أشووية + وثالثة فيلقيةء ورابغة اسلامية + وخامسة ججادعة 
عمانية » وببن كل هذه الانقسامات يتسلل الاستعار ويستفحل 
الاعداه و الالشعلول:الداسن وتكل قظر هر اقطان العروزية , 
ركان فل كانت بم ؤالاحة الدرية فليا ان لقتو عله 


التيارات المعارضةٌ » وان نحاولوا حمع الامة العربية على خطة 
سواء . وكان عبء المصريين في هذه المعركة أشىق من عبء 
غبرهم من ادباء العرب 1 لأن استبداد الأتراك الذي طال 
بالبلاد العربية الأخرىأ كثر ما طال يمصر كان قد مى عندهم 
الشعور بالقومية العربية والتدسك لها ضد ما كان بعض 
الملفقن سمونة- امامت العائية :+ ذلك ينا كانت دعوة 
الحديوي اسماعيل لعل مصر قطعة من اوروبا وانسلاخها 
لا عن العرب وحدهم بل عن الشرق كله تتأصل ني الوعي 
المصري وتتعمق » بل واتاحت هذه الدعوة الفرصة لبعض 
المغرضين لكي يبالغوا في النعرة الفرعونية » رغم علمهم بأن 
مصر قد أصبحت عربية لغة وثقافة ومقومات حياة . واذا 
كان الاستعار » لغرض خفى » قد ساند » اثناء الحرب 
الغاليل الأخرة + ويقد حر صؤريا:“ولبنان :مق الاستمار 
الغرلي » فكرة الجامعة العربية » فان كتاب مصر لم يقاوموا 
هذه الفكرة على علاتما » بل تقبلوها في سرور وجاهدوا 
مستميتين ليجعلوا من الجامعة العربية الرسمية وسيلة تجمح 
واتحاد عر لي » بل ومقاومة استعارية » وبذلك فوتوا على 
الاستعار قصده حيث كان يرمي الى ان يتخذ من تلك الجامعة 
اداة لتجميع الأمة العربية كلها في حظيرة الاستعار بعد أن 
أفلتت منه بعض شعو-ها » واوشكت الأخرى ان تفلت . 

وم يقنع الادباء المصريون بكل هذه المكاسب » بل كرسوا 
جهودهم للمساهمة في نحرير ما بقي من شعوب العرب نحت 
وطأة الاستعار » فنادوا بسياسة الحياد الدولي المسلح » فلا 
رضوخ لشرق او غرب » بل كرامة ونحرر وتبادل شريف 
للمصالح والتفاوت ببن دول العام أمع 2 م توحيد شعبي 
للأمة العربية حدى تقوم جامعة عربية شعبية في النفوس ؛ الى 
جوار الجامعة الرسمية القائمة في النصوص والتشريعات . 
وكم كان سرور الادباء المصريين عندما طالعهم ثورهم 
الوطنية الاجّاعية بدستورها الجديد الذي أثبت ف مقدمته وفي 
أحكامه ان هذه الثورة لم تكن ثنائية فحسب » بل كانت 
ثورة ثلاثية » وذلك بالنص على ان الشعب المصري جزء من 
الأمة العربية . 

وهكذا يستطيع ادباء مصر والعرب ان حصروا ما كونوا 


5-5 


من ثروة عظيمة » فيجدوا أنهم قد ساهموا اكير مساهمة في 


ار 


هذه الثورة الثلاثية : ثورة التحرر الوطني من الاستعار ؛ 
وثورة اجتّاعية للتحرر من الفقر والعؤز. والاستغلال » ثم 
ثورة عربية للتحرر من التفكاث والتخاذل وروح الهزعة . 
وقد اعلنت الكتلة العربية الكيرى المكونة من ثلاثة وعشرين 
مليوناً » وهي الكتلة المصرية : في دستورها الرسمي امها جزء 
من الأمة العربية . 

وبالوغم من كل هذه المككاسب » الا اننا “بيب بادباء مضر 
والعرب ان يواصلوا الجهاد » وان لا تلههم المكاسب عن 
بقية الشوط » فنحن لا نزال في حاجة الى تعميق كل هذه 
القم الجديدة في نفوس الجيل الحاضر » ثم الأجيال الناهضة » 
بل وان نترك للأجيال اللاحقة شواهد على الجهاد المرير الذي 
تحمله جيلنا في سبيل كل هذه المكاسب » ليدركوا تمن هذه 
الاتتصارات وقدرها » فيعضوا علما بالنواجذ ويتعهدوها 
بالرئ والسقيا ‏ حى تواتي نمارها كاملة ناضجة ياذن الله . 

الا حيا الله ادباء العروبة » ادباء التحرر » ادباء العدل 
الانساني . 

ببروت عمد مددور 


لسسع ص 1 


العدد السادسمن غختارات من السياسة العالميه 
السلسلة التي قدمت للقارىء احدث وقائع الساعة . 


وثائق » ووقائع » وتاريخ . 
مبثال سليات 
نوات .مكة المعار ف ف بنروت 
الثمن ه١١‏ ق. ل 
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1111م 


لؤرووَلعيق 


شافاس 


الوردة البيضاء آخر 
لاراحلين من الشباب" 


منحدة تختارها ايدي الاممسى 


فاذروا الورود البيض فوق ثابنا حيث الردى 
يندى على المقل الغلاب 

هذا" “قطاف. ‏ الزود. غيا.. غيل ' القداك 

ما الموت ؟ ما طعم الحياة ؟ وما الحياه ؟ 
هل خلادت أقبّل الأحبة فوق ظامئة الشفاه' ؟ 
الورود البيض يا . آباءنا فوق الثرى 
فالارض لا تحيا اذا لم يشرق الموتالابي” على الجباه* 


فاذروا 


5 
لل انك اعفان _. اليك “لاسر 

يا تحن وخنانا..ومراة”* ٠‏ الشموس. ‏ الذافقات* 
يا ثروة الجيل الخصيبة 

يا سحر طيبة اي - عبقري" 


يستنفر الشوق الملح" الى الفدى في ارضص طيبه 
بالامس » مذ سال العقيق على الجباه الظامئات" 
وجداول الياقوت ضمخت الترى في ارض طيبه” 
وانا احوم على العوالي السامقات” 

حول المقطم ارقب الآفاق والسفن الغريبه” 


وحشية الاضواء ضارية غريبة” 
ربانما اعمى يكفها بأجنحة الفئاء الداكنات" 


خ#ا# اس 
الورد فوق تربتنا. الحبيبه 
فوق الكنانة من سماوات قريبه” 
عير الاشعة 5 مسيل الشمس . والدرر اللعوب” 
رشوا ثثار الفل" يا آباءنا حول الدروب” 


رشوا ثثار 
3 5 
حوينا 


اذه 


/ 
1 


ا 
| 
| 


1١ 


ان الردى يلتف” كالتئن في صحراء طيبه 
تناف الروة عنا يدن اللطوي” 
وستزدهى بالورد دثيانا االخضيية” 

فالار ض لا نميا اذالم يغدق الموت الخصيب على القاوب” 


هذا 


00 
سالت حناناً فوق 
طم النهاف آل ١‏ الشمر 

كما يحول الى هوى مز حقود © 

هذا الصفاء بقلينا السمح الودودٍ 

فنظل نذكر كل” وجه من يكون وما يكون” 
ونظل نذكر اعين القرصان زرقاء العيون” 
كتاعن االلون اميه + كاجنان: امون" 


ماي عونة- عه" “لفان سراد 
الحنون” 


والجنون” 


تر بدّنا 


مأساة وادينا انتصار فوق معجزة الوجود 

اصداؤها ستظل” ترح اران و 

هي رفعة الانسان فوق النار والدم والرعود 
منسيئّة ؟ ابداً ... سنحياها قرون" 

عربوا المغارس من كنوز الفل » من بيض الورود. 
هذا قطاف الزنبق الثلجي” يا سود العيون” 

وذروا الوريقات النبيلة فوق ناعمة الحفون” 

فالوردة البيضاء آخر 
للراحلين من الشباب فدىّ لتربتنا الولود 
نذرآ للرعانا الحنون” 


منحة ختارها ايدي الشجون”" 


إن هذه الروح العربية العظيمة التي نجلت في معركة مصر 
الرهيبة قد أخرجت وعي العرب من حير القول الى حي 
الفعل ‏ فاذا الشعوب العربية كلها جسد واحد بأل لألم اي عضو 
فيه » ويتداعى له في كل جانب وكل مكان 

ل تعر اابخل المركة بو متي نات تبنم عبر نا 
العرب » كل يود لويساهم معها ضد طغيان المستعمرين » بل 
كل "يود ان يفدسها بكل ما مملك من نفس ومال . 

وهى ظاهرة تحمد لهذا الخطب ان جلاها » ونؤمن بأن 
وائعها متكوة يده الألز مالعوب افر حي 
وها لريب سو سياه ورور 1 

وحميعنا نعرف قصة العربي القدم الذي أراد ان يوصي 
أولاده بالتعاون والتأزر فأمر ان مجمعوا طائفة من العصي 3 
وامرأقواهم بآسآ أن تحطمها دفعة واحدة فلم يستطع ؛ حيلئل 
اعطاه عصاً واحدة ء فحطمها توا » وقال الأب الشفيق 


الكر بمة فهي حميعها' وطننا وهي حميعا ديارنا وهي حميعاً أهلنا 
وآباونا وابتاكنا واخعواتتا 7 2 ' 0 

وتعمق هذا الشعور في نفوسنا وتغبى به شعراوئنا وخطباونا 
وكتابنا فنحن حميعاً بلد واحد يشترك ني تقاليد ومواريث 
واحدة . ولم يكن شعورنا بذلك مفتعلا » بل هو شعور يتجمع 
فيه تار نا وتراثنا وكل ما صنعه اباوئنا وأسلافنا. 

فح نه وافيدة وال عن بيذ واتدية وعقاة واعدة: 
تربطنا لغة واحدة تضم الفم الى لف والروح الى الروح 
والعقل. “الى العقل والنفس الى النفس 

وتأمل ني هذا الأراث الفكري الذي نتعلمه في مدارسنا 
ونقرأه في بيوتنا وأوقات فراغنا فهو تراث.واحد ثعاونت 
فيه البلاد العربية حميعاً ف! يكتبه المصري والسوري والفلسطيني 
والمغربي والسوداتي والبناني » كل-ذلك نقرأه ونفهمه 
جيعاً ويكثر في حياتنا . 


الحانني على اولاده: مع نحن | شركة 
هكذا انم إن جمعم مساهمة » كل له 
لم يستطع أحد ان ل فباحظه ونصيبه » 
ينال منكم » وإن 2 وو يك هكذا نحن في 
تفرقت ‏ اهواوكم 6 0 الحديثوكنا كذلك 
واختلف بعضكم الي تمالن ور _قيسسف في القدم » فا كتبه 
على بعض أمكن ‏ 66 لل © مالك فقيه المدينة في 
لكل شخص ل الحجاز عنت له وجوه في الشام ومصر وبلاد المغرب 

وقد.كنا في القرنالماضي متباعدين ) وكان كل شعب لاهياً 2 والأندلس والسودان والعراق وكذلك ما كتبه الشافعي وابن 


عن اخيه لا يفكر فيالجامعة العربية الوثقى التي تجمعناء 
فاستطاع المستعمرون الغاشمون أن يلوا ني ديارنا ومحتلوا 
أوطاننا وطناً وطرا من المحيط الاطلسي الى الحليج الفارسي 

وكافحت مصر المستعمر الغاشم وتبعتما البلاد العربية 
وحصلنا على الاستقلال » وحصلت عليه بلدان شقيقة » وتنبه 


فينا توا وعى العروبة » لأننا احسسنا بكياننا ووجودنا احساساً: 


كاملا » والانسان اذا أكل احساسه انطلق تواً بحس بعلاقاته 
وروابطه مع جيرانه في وطنه الكبير. ْ 

وامتد بصرنا » فاذا وطننا ليس هذه البقعة الصغيرة التى 
تحني عر ان للمطق او همير او العواق :أو القر دان اذا 
تونس أو الجزائر او مراكش او لبنان او اليمن'او 
خض رمو تاو الأردن او الجزيرة العربية »واتماهو كل هذهالبقع 
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حنبل وأبو حنيفة والأوزاعي . وما كتبه محدثو العراق انتشر 
في حميع الآفاق » وكتاب سيبويه البصري في النحو هو اساس 
كل ماكتب بعد ذلك ني الأقال: بم العربية القريبة والبعيدة داخل 
هذا العلم . وقل ذلك في 2 وابلدة والتقد والعلوء 
المختلفة . 

عاق ققينة إن تابون لتر ها لسع كل 
منقف وتجد معها رسائل ابن حزم الأندلسي وما خلف من 
بدائع الفكر » وقل ذلك في حميع مفكرينا الذين ظهروا ث, 
العتصور الوسطى. .. وارجع الى كنت التازيخ ٠+‏ فستجدم 
ترخ لهذا العلم العربي جيعة لا تفرق بين بلد وبلد ولا بن 
وطن ووطن ٠‏ لأنها تعرف او يعرف كاتبوها أنها حميعع 


وطن واحد. 


وحى اذا تخصص مؤرخ ببلد واحد ككمصر مثل ابن 
تفردئ بردى في كتابه ( النجوم الزاهرة في تاريخ مصر 
والقاهرة ) وجدناه يضم الى تاريخه تاريخ البلدان العربية 
الأخرى وما وقم فبا هن احداث » فتاريخ مصر في رأيه 
إنما هو جرء من تاريخ العرب الكلي وركن من اركائه. 

وكان لا يم لعلم يهذا المجموع. الكبير علمه الا اذا رحل 
الى البلدان الأخرى وأخذ عن علائها » ومن ثم كانت هذه 
الرحلة الدائرة التي لا تكاد تثنمبي في تارعنا العلمى . واقرأ في 
تاريخ عياء الأندلس مثلا فستجد كثرة مشهو رهم وفدت على 
عن العلاء » وستجد 
طائفة من علاء المشرق رحلوا الى الاندلس والمغرب يعلمون 
ويدرسون للطللاب » وهكذا في كل اقلى عر بي نحد العلماء فيه 
يرحلون ويعودون الى بلادهم ويرحل الهم الطلاب من أقاصي 
الأرض » فا لم شركة بيهم »وهم إميعاً يتعاونون فيه؛ وقا وقد 
يلف عراق او اندلسي كتاباً فبشرحه مصري » 0 
كتاب ف تدريسه والتعليق عليه في بلد » وهو لعالم من 
آخر كما و رده عن الفية ابن ٠‏ مالك ا 52 
تزال تدرس في الأزهر وني البلاد العربية المختلفة . وانظر 
مثلا الى كتب النقد العربي التي نتداولها في عصرنا فستجد 
كثرنتها لعراقيين مثلعبد العزيز الجرجاي ني كتابه «الوساطة» 
وقدامةالعراتي في كتابه «نقد الشعر» والصولي في كتابه تأخبار 
الي تمام, والآ.دي في كتابه «الموازنة بين الي تمام والبحتري» 
واشاحط ل قو كتابه « البيان والتبيين (" وهام جرا 

واذا كان | كأعلى هذا التيج ' الشركة قي الأدب 
شعره ونتره ام 0 ؛ فقد نطور الشعر والنثر من 
الجاهلي الى العم ر العباسي 2 وأصبح عوذج ا 0 
النموذج المتبع الذي فرت على صورله اقالم العالم العر بي 
شعرها » فانت مها أبعدت شرقاً وغرياً ستجد الشعراء 
مشدودين الى هذا الموج حي في خراسان » ك)| يصور 
ذلك كتاب اليثيمة للشعا لبي بى وحى في الأندلدن كا يصور 
ذلاك كتاب الذخيرة لابن يسام وكتاب قلائد العقيان للفتح بن 
خاقان . وستتألق أماملك: في كل مكان نجوم المصر الاريك 
من مثل بشار وأ تمام والبحتثري وأبن الرومي وابن المعير 
والمتفبي أقهوالاء هم أسائذة الشعر في العام الغربي » وحميع 
الشعراء اكما يصوغون على اذ ويقتدون بأعالهم وقصائد 

وكذلك الشأن ني النثر » فا يكتبه ابن المقفع والحاحظ 
وأبو حيان وبديع الزمان وابن العميد والحريري يصبح المثل 


مصر ودمشق وبغداد ومكة والمدينة تتلقى ء 


؟مة ه١١‏ 


الأعلى للكاتب ني كل بلد من بلدان العام العربي من خراسان 
الى جبال الرانس. ولا تسألعن الأقليمية وأثرها ني النثر او 
في الشعر » فقد كان الكاتب والشاعر يرتفم عن ظروف 
إقليمه ومؤثراته الى هذه الماذج العباسية ونحاول بكل جهده 
تقليدها والضرب او الصوغ على مثالا . 

لم تكن هناك اقليمية عند القوم لا في الأدب شعره وثثره 
ولا ني ا ار و ا ل 
مهم وحدة عامة شار ة في ميادين العلل والفلسفة والأدب 
لا خيص لم من التمسك مها والتق يد تقيداً دقيقاً بأصوها . 

ولاتظن أنهذا كان حوداً» انما كان احساسأعميقاً هذه 
الوحدة الثقافية التي ا والتي اتدعم عالمهم وبل له 
0 احم اي عميره من العوالم الأخرى. 

ن الآن قٍِ عصرنا الحديث نبجري على هذه الوت, مرة 

ادا ” مصر وسوريا والعراق ولبنان والمغرب ادبائنا جيعاً » 
لا نغفرق بين اديب بلد وآخر » وكذلك دن قِ العلمى » 
يق رأكل اقلم ما ينتجه الأقا الآخر في دوائر الثقافة والمعرفة 
ويبني عليه مأ يكتبسواء ني الكيمياء والطبيعة والطب والقانون 
وتأخذ من اوربا وامريكا وتختلف حظوظنا فا تأخذ » ودائماً 
نتمثل » ثم نكتب ونؤلف » وسرعان ما يصبح ما يكتبه إقلم 
عملا مشتركاً بدن الأقالم المختلفة . 

اننا عام والعن في العلل والادب والثقافة » لا حتلف قُِ 
ذلك اثنان » هكذا كنا قدماً » وهكذا هن حديثاً. وخدل هذه 
الأسراء في الأدب مثلا : التارودي » حافظ » شوق » خليل 
مطران » خايل مردم » بشارة الحوري » ابو الفاشم الغايء 
الرصافي » الزهاوي » الجواهري » الياس أبو شبكة » عباس 
العقاد » طه حسين » توفيق الحكيم » المازني » هيكل » 

شبلي الملاط : بدوي الجبل الى جر من الأسماء والأعلام فانك 
ا بدورون على كل لسان قي يشارف العام العر بي ومغار به. 

فنحن في الحديث شأننا في القدمم » أمة واحدة » ذات 
تراث مشير كك قُ الفكر والأدب والفن » ومع ذلك فقد كنا 
في السياسة وي صراع الغاصبين لا نذكر ذلك الا لاما » 
وكأنما انسينا هذه الرابطة القوية والواشجة المتينة » بل ان 
المتعوره بن الذين عملوا على ان ننساها » حى نتفكك 
وحبى تنصبح عصياً مفردة » يلقون كل عصا على انفراد 
وتحقق لهم ذلك طوال القرن التاسع عشر وحقباً من القرن 
العشرين حتى اذا عدنا الى انفسنا » وطالبنا باستقلالنا وسيادتنا 
كاملن غير منقوصين تراءى أمامنا توا ما كان قد غاب عن 
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أبصار نا » وهب الشعراء مثل حافظ وشوثي ومطران يتفخون 
قُ روحنا.والتفترجال السياسة » ب لالتفتت الشعوب » 0 
قوافلها ادراجها كأنما تبحث عن شي' مفقود » وممضي بنا 
القرن العشرون » ويأخذ شعورنا -بذه الوحدة العربية في 
السياسة وغير السياسة ني النمو » ولا يلبث ان يزدهر على 
يد قائد الثورة المصرية حمال عبد الناصر » فاذا العالم العربي ». 
وقد اشتعلت فيه الوحدة القومية. 

وبالأمس في معزكتنا مع الامجلير' والفرنسيين والاسراثاب 
جات هذه الوحدة في اروع صورة ؛ فذقد 9 الوعي : 
واكتمل » وخرج من حير الفكر الى حير الفعل » فاذا 
الشعوب العربية حميعامع مصر ءواذا اسم حمال عبدالناصررمز 
العز ةو الكر امةوالسيادةالعربية ير ددثي كل مكانوعلى كل لسان . 

أنقول مع القائلين ان هذا وعي جديد ؟ بل هو وعي 
قدم جديد في الوقت نفسه » كان يكثن و تبي اا 
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وكان لابد للحوادث ان تترزه » فأبرزه هذا الحادث الذي ألم 


صر ؛ حين غشها الطغاة المستعمرون »© يقعقّعون بسلاحهم 
ويتصون خبائل غدرم ومكرهم 

وعرف العرب أمها مؤامرةالاستعار لا 
وحدها » واتا يدبرها ضد العرب حميعاً » فوقفوا معنا 
صفاً واحداً درون ويزمحرون وينتظرون إشارة 
من هصر كي يدخلوا الحرب ويصلوا نبراما 
شقفيق شقيقهم العزيزة . 

ا حبيعاً رؤساء وشعوباً يشد بعضهم ازر بعض 
ويقولون الحرب » الحرب » العدو » العدو . لم تعد الوحدة 
العر بية ولا القومية العربية شيئاً مكتناً ولا عنتبتاً في الصدور » 
بل أصبحت اعالا وأفعالا » وان اقباسها وأضواءها لتدر 
ل ل كم 
والسعادة . 


يدبرها ضلك مور 


شوقي ضف 


كان الليل او و ا ا وتلا اوت ا ا " كاله لمق 
بهل اجر اتعامة د و ١‏ وي م عو ماشه ٠١‏ مريطانيا 
عندما حطت بنا 1 اتا ؟ وصوت بر يطانيا. . 
00 الم © » : 
الطائرة في مطار 3 َ« 5 هات الصحف .. 
3 5 1 27 #م_ 7 3 5 9 3 2 
ببروت 8 كانت 3 -ه اى كر ينوس 8 في ما 1 فاذا 
الحرب قد بدأت 8 9 : الأمر أهونبكشر 


واقفلت ‏ مصر ‏ ومسي ايت 
مطار انبا وموائهاوتدافع تعصابات اسرائيلتنفذال+زءالأولمن 
أبشع جرائم الغرب في النصف الثاني من القرن العشرين » 
وكانت احقر دول الأرض - انجلرا وفرنسا ‏ قد وجهتا 
الى مصر هذا الكلام السخيف الذي سمتاه انذاراً » وامهلتا 
مصر ائنتي عشرةساعة تختار نخحلالما بين احتلال مدن القنال 
أو الخو 3 وكنا واثقين من النصر 3 ولم تكن لنا الا رغبة 
واحدة : العودة الى ارض الوطن لتأخذ مكاننا في المعركة .. 
وأول ما ترامى الى سمعي بعد انه بارحف المطار صوت 
3 يغنى : الاستقلال يا حمال ! فهرولت: نحوه اقبله وأسأله 
ن الأخبار » فقال والفخر عمل تنفد 0 قضت مصر على 
هجوم اسرائيل ! فقبلته مرة أخرى ٠‏ واخذتنا السيارة الى 
فندق اسبغ الله عليه .ما شاء من نعمة التواضع » ولم نكن 
نحاجة الا الى سقف نستقر" نحته » 000 قد اسفر 
وتصامحت الديكة وتعالت أصوات الموئذنين ترس لالرحمة والنركة 
على العالمين » فصليت الصبح واضطجعت على فراش لا اد 
أكان خش ام لينآ » وكلا عمتعي بودي دوا القاق » 
واغرق صاحبي بي النوم حتى حسبت انه أن يستيقظ بعدها 
1 » وكلا استرسل مع الأحلام تعالت من انفه وفمه 
أصوات كأنبا صفارات الانذار » فأناديه لأوفز عليه هذا 
المهد العظيم الذي يبذله في الصفير » فيفيق ويقول : أما والله 
انني لقلق ! اما والله اني لمشغول ! ثم ينقلب على الجنب 
الآخر ويسترسل ني العزف على المزاسير .. 
ومضيت انظر من خال السثر فاذا الصبح قد متع والضحى 


لاادري 


قد اقرب . فبضت » ولم اكن قد خلعت ثيابي » وخرجت 
أسأل عن الأخبار » فا راعني الا غلام الفندق يقول في 
هدوء : 
نزلت الجنود الأنجليرزية مصر » وهي 
القاهرة . 
ا 500 
اين سمعت هذا احبر يا غلام الشؤْم .. 
من صوت بريطانيا ! . 
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في الطريق الى 


سين سبع سب سبع سبع سين بت مما قال هذا 

التعس الذي لا يسمع غير صوت بريطانيا... رجالنا يكنسحون 
عصابات اسرائيل » والقراصنة ' ينفذوا الذاركم بعل » 
ومصر تتأهب وتتحفز » والعالم العر بي كله يغلي كأنه تنور 
يكاد خرج جح منه الطوفان .. 

وح نت لك اسار الرر خا خا ا و 
الدبلومابي : وجوهم مشرحة طافحة بالبشر تتحدث 
عن نوم عميق هادئ . 

وخ رجنا نبحث عن فندق آخر » فأخذونا الى مكان 
حميل » حمع اصحابه فيه كل وسائل الراحة والتعب أيضاً : 
ا النوم والتعبساعةدفع الحساب » وخف مدير الفندق 
يقول :لدي كل ما تريدون: غر فبالماء الساحن والبارد 
والفاتر ايضاً اذا اردتم ؛ وغرف بتكييف المواء وأخرى 
كيت لاح + وخر جارد واتزي جاتير إل لني 
مام بلا غرفة وتكييف بلا هواء .. الكل تي 
لبنان .. و انتهيناالى غرفة مكيفةملطفة مهندمة فباجهاز 1 إذاعة 
فاغلقت الباب وجعلت ابحث عن القاهرة » فام يسعفني ما 
الجهاز » فوقفت عند محطة سروت » 


ممكن هنا في 


» واستعنت 
مفاتيح الجهاز حتى انتهينا بعد 
لأي » الى القاهرة » وترامى الى الأذن الصوت الحبيب » 
واطمأن البال بعض الشى" » وانتقلنا الى دمشق » فاذا اماس 
اقرنئ والأضوات كان سواط تيده وغطك عل :لقب 
السكينة ؛ وعلمت ان القراصةة لم بحرئوا بعد واغفت عيني 
0 ن التعب»حى ايقظني طرق على الباب » واذا سيد تجمعت 
مصائب الزمان كلها على رأسه حى لم تبق فيها شعرة واحدة » 
ووجهه لا قسمات فيه ولا ملامح كأنه شريحة من الخرير . 
نظرت الى هذا الوجه استفس ره واستنطقه » ولكنه ظل جامداً 
ساكناً » ثم قال : 
الحواجه يطلب شياً ؟ ‏ خواجه ؟ اي خواجه ... ؟ 
حااقصه بر المبى بطل شيا يدك مثل هاذا يه 
شيئاً من المشروب او الطعام في الغرفة .. 
فبهالكت على مقعدي وقلت له : 
- ويل ليمنك! لقد افزعتني بوجهكالجنائزي هذا حتى 
فر 


مخدم الفندق » فا زلنا ندير 


حسبت أن السماء قد انطبقت على الأرض .. 
لشروك ع وناك سيد ني ككل سيت 
هل لديك أخبار . 

١‏ الجن حدر وو قن كزين ١‏ ما 
ا ل 

كل هذا ولا شي . .. ماذاكنت تنتظر 

كنا تخثى ان بيتقرر اغلاق مطار ببروت .. 

فذهربت كفا بكن ومضيت اقول : 

الف جمد لله . ا لان : 

هين . .. ولكن كارثة اغلاق المطار لم ته بالذهاب 
واغلاق الباب قبل ان اغلق فمك هذا الى ا 

فوقف امامي بليداً ساكناً » ونادى : 

- جورجيت..تعالي انظريما يقول الحواجه انني لا افهم 
عنهوقمت فاغلقت الباب » لكي استر يح تدر جووضيت افا 

وبدأنا نلقى أصحابنا من ادباء لبنان © وكبينت للوهلة 
الأولى ان اوساط العام والآادب في لبنان تمتاز بظاهرة لذ 
تعر فها نحن في مصر رضي لانت اولك خرف ين 
الوقت ناشر وطابع في كثير ٠‏ ن الأحيان . ذلك لآن انتاج 
الكثيرينمنهم من الغزارة والفباءة يك من ج بالفعل الى 
دار نشر خاصة قوع يه رجه : هناك من 0 الكتاب 
الضحي في شهر » ومن يترجم الأآئر العظم ني اسابيع » وهناك 
من يلف او يرجم اربعة كتب او خمسة ني آن واحد » كأنه 
جالس الى مائدة حافلة ة بالألوان يأخذ لقمة من هذا ولقمة من 
ذاك . وهذا الطراز من المنتجين يولفون لك في اي موضوع 


متتاباق طيم كلت وانت تطلع عل وام مولقاجم هين 
وكأنك تطالع قائمة الطعام في في مطعم كبير » فها كل شي' من 
المشهيات والمداخل ‏ الى القهوة وما بعدها » ولكنلك ينبغى 
أن تسا م مب شيئين : غلافات الكتب وورقها » فاما الأولى 
ا حقاً » متقنة حقاً » وأما الورق فجيد في الغالب لا 
بائمانه مير انيات قراء الكتب في في غير لبنان ... ويبدو 


أمم سمعوا أن خيبر الكلام ما كان ) مطبوعا ( فطبعوا كل 
في" » لكي يصبح كل : ني ا كد : 
وقد راعني بالفعل ذلك النشاط لاز 4 50-0 فيه 


بشيراً مخر عظى » فان هذه الكتب كلها تنّشر ني العالم العر بي 


الواسع اشاح ال الحطة دحي | تضم علما كثراً يفتح 
العيون وين رالقلوب ٠‏ ولا يسع العربي الا أن بدي الى لبنان 
أحسن الشكر على هذه 372 الكرى الي يوئدمها هذا البلد 


الصغر الكبير لإؤمة العريةابتعاطة و جدهادة وصلفة .. 
ولطالما تمنيت لو ان هذه الأقامة الطويلة في لبنان كانت 
في غير هذا الوقت العصيب » لأنني قضيت هذه الأيام مشرد 


الذهن مبلبل الحاطر لا اكاد افعل شيئاً غير التدخين والاسماع 
الى الأخبار . و من يوم قضيته ملتصقاً مجهاز الأذاعة اتثم 
الأخبار دقيقة بعد دقيقة . خير يذهب بي الى الثمال وخر 
يذهب بي الى االجنوب » خير بط لهقلبي المقدمي وخر 
استرد به شعاع نفسي المفرقة + ولو كنت ني مصر ما نالني 
شي' من هذا القلق » لأنني اعرف مكاني في هذه المعركة .. 
أما. إن دور وأنا بعيد عنها لا استطيع ان اقوم 05 
المقدس فهذا علا نفسي حسرة والا . رات 
انتظر لحظة الجهاد والفداء » فلا دق الناقوس اراد الله ان 
أكون عيذ عن ارض الوطن ٠‏ مغلول اليد . لا استطيع 
شيئاً غير ترقب الأخبار والابتهال الى الله . ولم أفقد ااي 
لحظة واحدة » لأنني اعرف شعبي وما أعده لمعركة الحرية 
والبقاء » واعرف رجال مصر الذين اراد تالمقادير المسعدة 
ان يتولوا امورها في هذه المعركة الحاسمة ... ولكن الذي 
كان يخنقني ويغصني بريقي هو الجرمان منفرصة الحهاد 
والوقوف بعيداً والمعركة دائرة » وقطع الأيام في 7 
مخجل امام المذياع » وكل نصيبي من الجهاد ان ادير المفتاح 
من محطة احطة .. . وأنا على ذلك كله على ساعة وربع من 
الوطن بالطائرة » ولكن » أين هي ؟ اين من نحملني ويلقي 
ار الك 
١‏ ولولم تساعفني المقادير بصاحب يشاركني حمل ما الائي 
ونفر من من الأصحاب تلتهب قلومهم بالماس للعرب والعروية 
لأضابني ي شي" دون شك » فاما الصديق فهو الدكتور شوق 
ضيف وأما الأصحاب ففي بي طليعهم الدكتور محمد نجم 3 
والدكتور نبيه امن فارس » والاستاذ محمود زايد » فقد عشنا 
هذه الأيام م ونا ( وعاشوا معنا ولنا 217 وهذا من 
فضل الله .. 

انما أيام لا تنسى ٠‏ ايام من الحسرة والألم والضيق في 
القلوب » 1 الننصر والعزة والكرامة في ارذى الوطن » 
أيام لا اظن انني انساها ابداً ... دخلت مصر خلاها احم 
رك ف هاا لا يعر فون عنقوتمها شيئاً » وخرجت 
مها قوة عظ مى جمع حوطا هذا العام العرني الناهض وتسير 
معه 5 طريق العزة والكراط 1 ايام كانت الوحدة الغربية: ' 
فيها كلاماً فاصبحت حقيقة مز عروش الطواغيت وتزلزل 
قيعت امهم ... أيام قضيتها في ببروت دون ان 
: واتما كان القاب والبصر معلقين 
ا بيد » حيث يقوم شاطئ' مصر وتدور معركة بور 
227 ل عرد ل ارخ بعر ولوب يا يقدهم 
ذلك 9 الأسطورة حال  ...‏ ' 


حسين مؤنس 


ل ل 1 01111111111 


لاض كروما يديد 


« يسر الآداب » انتعود الى قر امب االشاعرة العر اقيةالكبيرة 
ان الآنسة نازك الملائكة بعد غياب طويل في الولايات المتحدة 
حيث كانت تعد شهادة الاكتوراه . 
وهاهي الشاعرة المبدعة تعوديقصيده تحهي فيه النضالالعر بي 
في الحزائر . » 
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أرقصي مذبوحة” القلب وغذني بعضهم لم يسقطوا بعد ضجايا ؟ 
و 

واضحكى فالجر رقص وابئتسا 1 

إسألي الو 5 5 0 اسح سحت يام اتروع 

إسال ى 02 سمو فارقصي في سكرة الحزن المميت 


٠. : 3‏ 0 اطمئ: ع اس 3 
وارقصي أنت- وغذي واطمئذي الأرقاء الحيسارى ‏ للسكوت 
8 2 5 5 8 
أدموع” ؟ سكن الدمع السخينا ل ميد ايم 
واعصري من صرخة الجرح ابتساما 
أانفجار” ؟ هد الجرح” وناما 
فاتركيه 2 واعبدي القيد الهينا 


إضحكي للمدأية الحمراء حيبنًا 
و اي فوقٍ الثرى دون اختلاج, 
0 " تل بحي ذبح” النعاج 
وي تعن "الوك اللي اا 
أي معنى” لاختلاجات الضحايا ؟ 
عقن أحزاذر م تسى ون ووز اه 


0 00 
وقتيل او قتيلان .. وجرحى . 


3 عيه با لشفسساه الظطامئسسات 


لنشيد فض يسا زنا ا 2 
يد الم يفض ابؤسا وحز امتحيد 2< فلبك” لاخر “ميان 
حل 


ال ع س 5 
صررخه ؟ِ أي ا" وجلود ِ 
اتركي تلاك صرعى دون دفن 
واحد” مات ... فلا صرخة حزن ! 
ع خم #٠.‏ 5 


- 


وارقصي مذبوحة القلب وغدذي 
واضحكي فالجرح رقص و ابتسام” 
اسألي الموتى الضحايا ان يناموا 
وارقصي أَنت وغنىي2 واطمئني 


5-2 


إنتفاضات”" 9 وي الشعب بقايا 
من عرو 0 تسل نبع" دماء ؟ 
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إنفجارات” ؟ وبعض” الأبرياء » « بقدادع نازك الملائتكة 


امه 


لا حاجة « بالآداب » الى التذكير بوحدة المعركة العرببة في كل جزء من اجزاء الوطن الكمير . وان 
ضراوة المعركة في مصر لن تنسينا الجزائر الجاهدة التي ابتليت بالاستعهر الفرنسي » هذا الاستعار الذي 


أصبح شعاره الاورل : الغدر . 


وفيا بلي ترجمة لمقال هام كتمه الصحفي الفرنسي الحو" كلو بردو اي غلة والوان لانو و 
في العدد بوسم > يتحدث فيه عن خظف الزعماء الجزائردين » وبلقي اضواء كاشفة على سداسة الغدو وامانة 


الي تتبعبا حكومة موليه المجوم . 


حين انتشر نبأ الخطف الناجح الذي قام به الوزير ‏ 
المشعوذ في الجزائر » امتلأت تفوس مواطنينا المرحة » بضع 
لحظات » بالرضى والسرور . ولكن حخثى ف الاسابيع 
القادمة ان تنهي هذه التجربة التي سحرت الجمهور الى ما 
تذبي به ادوار تلاميذ المشعوذين من كوارث وفواجع . 

وانا لا ارغب في ان يسمعني فقط ذلك العدد القليل من 
الرجال والنساء الذين لا 


بالمظهر الحلقي القضية . ان من الخحرب المشروعة الاستيلاء 
على الباخرة « اتوس » » وان الرد » بي الحدود التي تسمح 
مها الدبلوماسية » على العمليات التي يقوم مها الجزائريون عبر 
البلدين - ان ذلك لا يشكل الا طعئات "مدى متبادلة في 
قلة الحذر نحيث يضعون انفسهم ببن يدي أشخاص ينتمون 
الى الأمة التي نحا ربونها » ؛ فليس ذلك في تقاليد شعبناء ولاشك 
في ان رؤساء حكومة » في ظروف خير من هذه الظروف »2 
كانوا يرفضون قبول مثل هذا التصرف . 

اننى اريد ان انتحدث الى اولئلك المواطتين الذين يضحكون 
ساخرين من هذه الأقوال 2 والذين لا مهم الا النيجة » 
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تزال كلمتا الامانة والشرف الفرنسيين 
نحتفظان عندهم بكل معناها » ولذلك فسوف أمر سريعاً 


"٠ 


والذين يتناسون اننا ساوينا الثوار في ١‏ كيفية » الفظاعة » 
واننا سبقناهم بمراحل من حيث ١‏ الكمية » ٠‏ والذين يوْكدون 
ان حميع الوسائل مشروعة « مع مثل هوئلاء الأشخاص » على 
اي حال ). . 


تقد خط غدة"روساء هن وغاء الآواز من غترمقاوامةء 
بينهم الزعم العسكري الرئيسي بن بلة وأحد كبار القواد 
السياسيين محمد خيدر . ولو كان الأمر شيئاً آخر غير ثورة 
شعبية وغير حرب المقاومة » لكان للعملية أهمية عسكرية 
لاشاك فها . فلا ريب في انها الآن ستزرع الاضطراب بضعة 
اساببع في هيئة أركان حرب القاهرة وقد تجعلها اقل فعالية » 
وان كان هذا امراً حتمل الشك . ولكن اركان حرب القاهرة 
تفوق في قلة أهميتها بالنسبة للثورة الحزائرية اركان حرب 
ادو اناس المقارمة الرونيية اننا ارين أن عاب و له 
لن بمنع المصريين » الذين كانوا « أمس » شديدي الكرم في 
الحث والتشجيع بواسطة الراديو » من تموين الجر ائرين 2 
٠‏ اليوم » بالسلاح على نطاق واسع ؛ وهذا موقف متوقع 
ومنتظر » نظراً لموقفنامن قضية قناة السويس . وان الاتصالات 
بين القاهرة والثوار هي صعبة جداً » وان حرب الثوار هي 
من أقدة الاشعاء عن ارات الدان انسعية قليف إن 


الضرر الذي يلحق بالمقاومة الجزائرية » ( بسبب اعتقال 
بعض زعائها ) لا بمكن بأي حال ان يكون ذا شأن كبير . 
ذلك ان التنظم المركز ليس هو الشي' الرئيسي الهام بالنسية 
لخر ريك قار ا وان عا جا ل ا ا 
عخز الراعاء الليشهان ...وم حدهة اغو 2 فان قر الر حال 
الذي قبض علهم ليس من القوة والتفرد نحيث يمكن للجاعات 
المسلمة ان نحد نفسها مشلولة .هذا الحطف : فليس في الجزائر 
رجل يتمتع. مما يتمتع به بو رقيبة في تونس او محمد الحامس 
في مراكش » وهكذا يكون الربح العسكري في هذه العملية 
هزيلا . 

اما من الجهة السياسية » فان النتيجة الاولى هى طعن 
العلاقات القرقمية "الى اقيق والقر ينه" التوئئيية طينة ون له 
تير أ ابداً ..وجاهل بأصول التقاليد واللياقة العالمية من لا يعرف 
- مفل السيد غي موليه ‏ ا نأخطر الطعنات المعنوية التي توجه 
الى المسلمين هي ) الطعنة الموجهة للضيافة . لقد كانت الطائر 
الشريفية امتداداً للأرض المراكشية » بل كانت 0_0 
الرباط حيث دعا محمد الحامس الرؤساء الجزائريين تحت 
جاينة.». فانبر اعهم من الطائرة يعني انتراعهم من يديه » ويعني 
الاسممزاء بحايته في الوقت الذي أخذ فيه على نفسهٍ هذه المهمة 
امام ربه وافام شرفه وامام شعبه . وما كان الأمر ليكون 
أخطر وأفدح لو اعتقل السلطان نفسه . والواقع ان هناك » 
و الل شما البو ااي لكر افزاشي لأ » مماثلة بين 
الرجلين اللذين يطلق علهما اسم : الضيف » : الذي يعطي 
الضيافة والذي يتلقاها . وقد ظهرت على الفور خطورة هذه 
الاهائة » اذ أعلن الأضراب العام في مراكش ووقعت 
حوادث كثيرة . ولم يكن الغيظ في تونس » حيث كان الناس 


بنتظرون الزعاء الجزائريين »اقلمنه إيمراكش» فقد كانت 


ردوه الفعل منشامهة 5 


وقد يقال ( وقد قيل بالفعل » لا في اوساط الحكومة 
وحدها » بل في اوساط يغلب: فها التعقل عادة ) ان « موقف 
السلطان اذ يتلقى الروساء «العصاأة ) هو موقف عير ودي. ) 
ولكن ممن يسخر هؤلاء الذين يفكرون هذا التفكير ؟ وما 
هذا النفاق المفضوح ؟ اننا نريد ان نعرف حقاً : أما كانت 
الحكومة على على بمساعي السلطان لبدء المفاوضة ؟ اولم تعبر 
علناً عن رضاها عن ن هذه المساعي ؟ اولم يكن وجود السلطآن 
نفسده امراً لا غنى عنه للسيد موليه ليحانظ على وحدة حزبه 
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بالذات ؟ اولم يأت مولاي حسن الى فرنسا ليناقش رفيس 
الوز ارة والوزراء في اللقضية معاد الى الرباط بنتائج مباحثاته ؟ 
أوم يتاق السلطان من حكومة موليه السماح بالتوسط او على 
الأقل بسير الغور ؟ فاذا كان هذا كله صحيحاً » فكيف 
عبانم دنع بمهمتهالتي هي على در جةعظيمة 
ن الأهمية بالنسبة لفرنسا وللمغرب كله » بغير التشاور مع 
قادة الثورة الزائرية ؟ لعل وزارة كارع الفرنسية 
تعتقد انه كان بوسعه أن يقوم بذلك بواسطة « التلبالي ( ف 
اثناء صلاة الفجر ؟ .. ويقول بعضهم : ١‏ ان ما يؤخذ على 
السلطان ١‏ له الاجماع بالقادة » بل ما تحاط به هذا الاجماع 
من احتفال . » لقد كان اجدر بالسلطان » من غير شك » 
ان يتذكر بثوبامرأة وانيستقبل زائريه في زاوية من القصر! 
ولاريب ان ذلك كان وسيلة طيبة لاعداد القادة الجزائرين 
اعداداً حسناً في صالح الوساطة والمصاحة ! ْ 
ولكن اذا ناكار هذه التزعات ؟ لكن وافيين في لاجابة 
« الواقعيينم) . فاذا كان اعتقال الزعاء الجرائريين قد 3 
07 رابا على ( عدم لياقة » السلطان في الاسوتفاء مم ٠‏ فيكفي 
من أجل 0 ذكاء الجحواب أن نقيس من جهة أهمية 
امبالا اللاكي » هذه الأهمية التي سرعان ما نسيت » 
ومن جهة اخرى التحالف الكامل بعد الآن بن مراكش 
وتونس في تأييد قضية الثوار الجزائرين . ولا حاجة للانسان 
لأن يكون نبيأعظيما ليتنبأ بأنماسيجدهالثوار الجزائريون بعد 


الآن في تونس ومراكش ليس هو مجرد مزار محايد » بل 


.سيجدون هناك حلفاً يزداد اخلاصاً لحم يوماً بعد يوم . ان 


عملية « الخطف » ستجر اتساع الحرب يي المغرب كله » 
وستدفع العلاقات ببن فرنسا من جهة وتونس ومراكش من 
جهة اخرى الى ابعد حدود التوتر . واولى هذه الدلائل ان 
السلطان وبورقيبة قد تعلا ان من المستحيل الاطمئنان الى 
الفرنسيين » فان طياري الشركة الشريفية حين اطاعوا واس 
موليه انما خانوا ثقة ثقة الحكومة المراكشية التي ينتسبون الها في 
ار واه التأكد من ان هذا الدرس القاسي لن ينسى 
ابد أ. ان ني تونس ومراكش الوف الموظفين والاختصاصيين 
الابرياء المخلصين للبلاد التى مخدمونها » وه منذ الآن 
مهددون بالتعرض للشك والريبة » وان الوفآ من_الوظائف 
الفرنسية في الحياة المراكشية والتونسية ستحذف الآن . ولن 
تنسى كذلك سابقة الطلران الشريفي في بلاد اخرى من 
افريقيا ومن اقطار مؤتمر باندونغ . 
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على ان الغلطة التى ارتكبت في حق الشعب الفرنسي والتى 
ينبغي الا تغتفر قط » انما ارتكبت على صعيد اسمى وبطريقة 
مباشرة . ان المفاوضات في الجزائر الآن » وءن ثم قيام 
السام » ها الآن في خطر شديد ني كيه ا بطع اران 
ان يدعوا العملية تمر من غير ان يردوا أعنفالردء وسيضاف 
الى الحنق الذي أثارته طريقة الحخطف رغبة الثوار في اظهار 
ان هذا العمل لم يثر على روح القتال والمقاومة عندهم . ومن 
جهة اخرى فان بن بله مثلا » وهو اكير القواد العسكرين » 
كان كذلك احد اولئك الذين كانت افكارهم الساسية ١‏ كيز 
الافكار واقعية واعتدالا. لمّدكان بنبلة الساعدالاً من لفرحات 
عباس + وبفضل مشاغدته تله تمك فرغات عنام مز 
الكار عبارة « نقل الحرب الى فرنسا نفسها » الي أضافها 
بعض المتطرفين الى نص تصرمحه ني المؤتمر الصحفي الذي 
عقد منذ حين في القاهرة . ان الطريق الآن مفتوحة تمامً امام 
المنطر فين » سبب الخطف الأمن والفضيحة التي سيثشرها . 

واخيراً » فان عملية « الحخطف » تثبت بصورة قاطعة 
للفرنسيين وللجزائريين وللرأي العالمي كلهان الحكومة الفرنسية 


لا ترغب في المفاوضات ٠»‏ بالرغ من تصرمحاتها وتأكيداتها . 


الواضحة . لقد « تصنع ) المسيو 0 انه أهم » في نيسان 
الماضي » ممهمة الشخصس الذي حمل له ( بلا جدوى ) قبول 
المفاوضات المباشرة بدون شرط من قبل قادة المفاوضة . 
و «١‏ تصنع » انه كلف ممهمة السر كلا من غورس 
وبيغارا في القاهرة وكومان في روما . وه تصنع » قبول 
وساطة بو رقيبة وسلطان مراكش . تصنع ذلك كله طوال 
الوقت الذي استطاع فيه ان دع الرأي العام الفر نسي . ولكن 
حين اقترب موعد المفاوضة وأصبح لا مفر مها ؛ وحين 
سارت الوساطة في طريقها المرسوم » وحين بدا انه لم يبق 
نمة وسيلة لتفادي الصلح » اذ ذاك ادخل السيد موليه الشعوذة 
في طريق الحكومة والغى كل امكانية للحوار #طف المفاوضين. 

والآأمر سواء اذا كان المسؤول السيد موليه او السيد 
لاكوست . فبين الذي يفعل وبين الذي يتيح الفعل » يقوم 
فرق في الجرأة » لا فرق ني المسؤولية . من الو كد ان وراء 


القضية رجال الحرب .. وان وجود المعدات العسكرية 
الفرنسية في تونس ومراكش يكفي للدلالة على ان كل ثييء 


كان مهيأ » وان رد فعل هذبن البلدين كان متوقعاً » بل كان 
مأمولا ومرجواً » ولكن ما يفيدنا ان نعرف اذا كان المسيو 
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غي موليه الضالع الواعي لرجال الحرب » او كان منفدذ 
اوامرهي؟ 

والآن ينبغي للفرنسيين ان يعرفوا امهم محكومون برجال 
هم على اتم الاستعداد لاحئول دون اتهاء الحرب . فعلى 
الوزراء والنواب ان يضطلعوا عسؤولياتهم . لقد تأخر السلام 
الآن اشهراً طويلة » وسترداد الصعوبة في اية مفاوضة » ولن 
بمكن تفادي عدد غير قليل من الموتى . والحق ان الوفاً من 
الفرنسيين والجزائريين قد قتلوا يوم ١؟‏ تشرين الاول كا 
لو انه علهم بالاعدام شنقاً فهل يستقيل الوزراء 
« الأحرار » ؟ ان الوزراء الذين سيبقون في الحكومة غداً » 
والذين سيؤيدونها » سيعينون المعسكر الذي هم فيه وما 
يريدون ومالا يريدون . 

أن هذا الرئيس المدهش قد اخبرع شعوذة اخيرة» 

فهو قد أعد حجة جديدة امام الذين يثقون بشرفه » بعد 
اكنشاف كل خديعة يقوم -هاء فيتيحون له ان يواصل الاعيبه. 
اله همس في اذن انصار المفاوضات انه انما امر آم قواد 
الثورة . . أبأني هم الى باريس ويضعهم نحث تصرفه من أجل 
المفاوضة « كنا كان الأمر مع بورقيبة ». وان الشجاعةالسياسية 
ني اظهرها المسيو مؤليه في الماضي تحدثنا عا اذا كان صادقا 

في هذا الكلام من أجل المستقبل . ان عملية كهذه تحتاج الى 
0 كله فى ان دلت في ابر نر اه إل 
المخدوعين الذين يرتضون الجداع 3 وليتابع بيهم هذه 
الحرب التي نتمنى الآن لو انها قد انبت . 

إن الأمور واضحة تماماً بعد الآن لعيون الشعب الفرنسي 


' إن السلام في الجزائر ينبغي ان ينترع انتراعاً من هذه الحكومة 


يفن 


او ينبغي الحصول عليه » في الارجح » من حكومة اخرى » 
بعد ان يكون قد طرد هذه الحكومة القائمة . ان التراع كبير 
بين الاغلبية البرلمانية والشعور الشعبي . ولكن الشعور الآن 
لا يكفي . لقدكفى المواطنين ما ابدوه من ثقة وأمل وانتظار 
وشكوئاء عب الآن ان يضارا نسرعة. إن الشكوية والأغلية 
الرلمانية لا يستطيعان شيئاً » وانما يستطيع كل شي* مواطنون 
مناضلون وقوى شعبية عاملة ما في ذلك تغيير الحكومة . 
إن الساعة مؤاتية في فرنسا 3 وي اي مكان آخر 3 العمل 
والتجمع . وليس هذا اوان الأمل او الشكوى . انه اوان 
التقرير » وان الفرنسيين بملكون مصيرهم في ايديهم 


ه بورو5نه 
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لازلت.شوكا في حلوق البغي. . ٠.‏ يااشعبة الكزائرر 
تروي غليل” الشمس ‏ ار .. على "لقيا البوارتر 
صخرا تكسر 3 متنيه المواعة* .. والمخاطر 
ومشاعلة” لحن :. ترضى 5 بغار الله آمر 
ومشاعلا” للحق 0 آم الفجر المجتح 
ذف اا .. وأعنفوان” النور .. والخلد الموشح 
ببطولة. الع ركب الأباةر 5 وذا في التاريخ_ يصدحة 
اتاحكياء . نصض أوروبً. .. ربعدال .. جل .. يقداح 

ارود بالتغم العريق " على اليرا_نس”" 
2 انطلقنا "نرافع الأعلام .. من ميناء قابس" 
حتتى زرعنا الرعب في احشائها .. والهول” عابس" 
والموت يزدر د العا و ره العرب- الأشاوس* 
ماذا يريد" الداخلون ؟.. بقنصهمٌ عبر الحواء 
الحمسةة الأبطال” .. قدا تركوا على صدر الساء 
ونا ل 5 ذرى العليا .. بالحايدة. الإباء 
فتصفق” الدنيا لفك ريه اوور أرفين الأنياء 
من” مص اشام الأني الى لاد 1ل الترنات. 
وعواصف الأردان” ترحفٍ 5 للجزيرة. 7 للفلاة 
والغرب” العربي أبركان” على هام الطغاة 
يزجي الى تعدان الى اليمن السعيد سنا الحياةر 
ماذا وا اعدو" في ارض آ, ال با فرنسا 1 
هلا" اكتفيت ما زرعتٍ أريقها ا خا 0 
أنسيت جحفل” هتلرٍ كم خط” 2 باريس . 
أم كل ع 3 تبتغين من الكفاح المر .. 
ماذا يريد الأنمون- الجاموق” ...عل 0 
والفجر يشرب' من لاك الراح” ... يا "جرح الجزائر 
وعلى ليب الساح تروي .. قصضة الخلد .. الخرائر 
وهناك “يقد ... في _ظلال ليه تر وي وتات 
ماذا بردم الغدرٌ في بلد الأبوّة والنضال 
هل يشتفى في قتله عرب الجزائر .. من جال 
أم” 0 الجنون لفقده ... “دنيا القنال 
إن العروبة ... قي البعث 7 الجلجلٍ ف اشتعال 
مق .زابيات. الأظلمى .. ٠.‏ الى 0 شبد ورك" 
وعلى كان الفجور يعزف . .. “بعثنا .. اللحن” المخلد* 
وابوأحدا الدط لكي . على مباد ئه وايسعدٍ 
و سنك “هذا :: ع كل اللريو د ا يده 

عمان بشير قبطي 
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لاساما ا ار و ا 
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... أيام تمر . ايام لا قيمة لها في عمري الا من حيث انما 
تدنيني: سريعاً من آخر الشهر . 

وان آخر الشهر لينقلب في بيتي الى تصفية طابق افلاسي » 
يتوزعه الدائنون فها بيهم 3 فلا مخلقرن لي وهم يغادرون 
البيت بعد ظهر اليوم نفسه » سوى حسرة من يقبض الريح » 
او برتمي ظمأ على سراب . وقد يرتقب الناس يوماً واحدأ كل 
شهر » او اربعة » او عشرة » وأنا الذي فاتني حتى داع 
الأوهام » ماذا ارتنجي » وماذا ارتقب ؟! 

٠‏ شباط - قضبي الأمر . كنت اعلل النفس حى ظهر 
اليوم » محسم جزء من راتبي » عقاباً لي على تمردي » 
' والاخلال بدوامي ٠»‏ وكان ما عللت به نفسي خداع محيلة 
كليلة » ميلة موظف ... ! لقد تسلمت زاتبيى كاملا » 
وللمرة الأولى اردت ارادة صحيحة ان اتسلمه ناقصاً ... 
ذهبت ثوراني هدراً » وكم كنت اود لو يعرف الملا انني متمرد 
وقادر على رفع انفي فوق النظام . ثم ان للعقاب طعماً حريفاً 
لذيذاً » كنت اود لو اتذوق منه » فالعقاب على ما اتصور 
غذاء لروح التمرد » أو هو سوط لاذع » قد يلهب جلود 
من فقّدوا الاحساس » أو قد 
يرك على الأقل اثرأني ) 


اجسادهملا يرك مثله على قفا 

بغل او حمار . | للاديب السووي الكبير الاستاذ فؤاد الشايب 
؟ آذار لم أقوَ علىكمان | عنوانها «اوراتي » هي نوع جديد في الرواية 

محاولةالتمرد بقصدالقصاص » ظ لم يعرفه الادب العربي المعاصر . 


فسردهها على صديقي زاهد. 
اجابني الصديق وهو يتأمل 


في :لن تكون. النورات 


بك 


يصدر قويباً عن داو الآداب وواية طويلة 


وسمر « الآداب » ان تنشر هنا بعص 
ظ « اوراق » هذه الرواية الجديدة . 


هكذا .. ما فعلت أن هو الا فقاقيع ! ثم اعرض عني 
وانصرف . وزاهد هذاء هو اول من فطن الى ميلاد 
( الانسان الغريب ) ني حيائي . امن أجل هذا يفوي » 
ورب من لقائى » وأنا الذي اريد أن انظرفي غريزته الصافية 
كالمرآة » وجه نفسي... كل يوم ... وكل ساعة . 

زاهد ! زاهد .. لماذا تتجنبنى ؟؟ قلت لن تكو نالثورات 
مكذا با/صديق ذا كيت كون. © فل كنت مكون” 
وكت ري ا المخاض *! مهن آثازها ماه اعراضها؟ 
يبدو لي انني ذو جدة » وكثيراً ما اشعر بتفاهة نفسي وحقارتها 
فا هذا الذي بحري تحت إهالي ؟وما هذا الذي يأكل أحشائي 
ولماذا اتعذب ؟ ش ْ 

ذات ليله ضاعفت مطالعاتي » خلال الأشهر الثلاثة 
الأخمرة » وكبرت خلواتي الى كتبى » وكان من ذلك ان 
كدت اهيز التي بو ضوقت لآ اهلة فى "نامر اه كرة 
الرجل الذي يلازم البيت » وعلى الأخص اذا كان يلازم 
الكتب في البيت . ماذا اصنع ؟! 

ليس لي يد في كل ما 
محدث . لأقرر هذا قراراً 
ْ 0 ثم ان وجوه من 

حولي » هنا » في الطريق » 

ف انون #ذق. "الديوات. 2 

تشعر ني عا نحدث ني » اكثر 
مما اشغر انا باحداث ذاتي . 
: أأكوت قد اصبحت كرما الى 
! حد لاتطيقني معهدزوجتي ؟ ! 


لا ادري ! 

- لماذا يكرهني وصفي افندي ؟ اما اعتذرت له 
وارضيت كبرياءه ؟ أما حنيت له ظهري وقامتي ! أما كفى 
ذلك اقراراً بعلو رتبته عن رتبتي وقدره عن قدري . ولاذا 
جد عل كأنني قاتل أبيه المرحوم حافظ بك ؟! 

هذا هو وصفي افندي على الضبط : شاب يقارب 
الاربعين » هزيل اللحم » نخين العظم » ابيض الوجه مشرب 
بصفرة مسمومة » عيناه صفراوان كعيني حية » ولاريب 
عندي انه مكبود. أما ابوه فيكفي ان تقول: حافظ بك القائم 
مقام في العهد الركي . ويقوم وصفي افندي اليوم باعال 
التدقيق في الديوان » ويلٍ رئيس الديوان رتبة وراتباً » وما 
كان رئيس الديوان على جانب من الدماثة والطلاوة ‏ اي 
الضعف - لاسما ني تعامله مع ابناء العائلات .. صِمّ القول 
ان رئيس الديوان هو وصفي افندي نفسه » وهو المرشح 
الوحيد للرئاسة عندما يصاب رئيس الديوان بنرلة صدرية » 
او بالروستات » او عندما يأمر الوزير باحالته الى مستودع 
القن ولو كان ملم ماق , 

قال لي زاهد » ونحن نغادر الديوان ».عند انتهاء الدوام : 
لقد اردتني هذا الشهر أن اراقب كل نأمة تصدر عنك » 
لأنني كا صارحتك » اشعر انك تغدوانساناً غريباً .. اسمع : 
ان سبب حقد وصفي افندي عليك هو قحة في نظراتك لا 
يطيقها الرؤساء .. 

4 - دخلت الديوان صباحاً » وقد تكياست بالتواضع » 
وطليت وجهي بالنفاق » وزينت بالابتسامة الرخيصة +جمتي 
حتى غدت كرأس خروف محلوق نظيف » يقدمه بائعه للارة 
وقد دس في منخريه عرثي بقدونس - وصافحت وصفي بك 
قبل ان احيي الرئيس افندي » وسألت عا اذا كان نمة عمل 
مستعجل » او معاملة تقتضي التفرغ لا » فشكرني المر شح 
لرئاسة الديوان شكراً انيقاً » ما لبغت بعده ان لازمت مكتبى 
وجئمت بكل نصفي الأعلى فوق الأوراق » وغرقت قي 
ذعوال يعبه العاسن... كذا يكون الغدل ١‏ لقد أمنت 'فندت: ! 

ثم .. لقد اثار فضولي اليوم » اضطراب الضارب على 
الآلة الكاتبة » زميلي السيد مكتويجي » بها كنت ١راقبه‏ بعيني 
الشرق نقرافة خد ف وأنا هل ماء وصقت نع كول + 
وطمأنينة. لقدكانصفر الوجنتين » أمرالأذنين» مضطرب النظرات 
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ثقيل الانفاس » يشتغل بلا انقطاع منذ الساعة الثالثة » ويكوم 
امامه الأوراق التي فرغ من نسخها . وكان مخبط ارقام الآلة 
خبطاً عصبياً » حبى لو كانت أمامه ملامس البيانو مثلا » 
لأخرج منها لحنآ مجنوناً ! إخاله قد شرب كثيراً » واصطبح 
اصطباح سكير نهم . ولقد دأب يشعل اللفافة من اللفافة » 
حى ترأئّت في الصحن امامه كومة من الاعقاب . على انه 
مع اضطرابه كان حذراً » يوزع على الديوان نظرات حيطة 
وخوف .. فاغمضت عينى اليسرى نصف اغاضة ولبثت 
اتبع حركاته . وبعد بضع دقائق شاهدت المسكين يلقي آخر 
نظر اتهعلى زملائه اللاهين عنهباعالهم » ثم يأخذ صحن الأعقاب 
خفة متمرن حاذق © فيفرغه في جيبه + ومخرج من اليب 
الآخر بنفس السرعة علبة البافرة » ليستل مها لفافة يشعلها من 
.. وستمر ضارباً على الآ لة الكاتبة 
بسرعة ترتج لها الأعصاب. ولقد داخلني اضطراب السيد 
مكتو بجي » فأخذ قلبي بالارنجاج والقفز كأني أنا الذي اخفي 
الأغقان .+ لأقرطها قحلل بيعيذا ع “عيون الناس 
واشر با دخاناً حاداً مراً ! ! 

فيا للقارة المعتمة التي نعيش نحن البؤساء في زواياها » 
فاذا خرجنا الى الناس » خرجنا الهم من واجهات فاخرة » 
ومسارح خادعة الأنوار ! 

نيسان ‏ ويل لي ثم ويل لي.! ماذا يكون مصيري » وما 
تكون تلك الأعاق الى سئرسب بها حياني ؟! 

أأظل مستلقياً على ظهري » مجروفاً ني الثيار حتى اتردى 
في هوة ليس لا قرار ؟؟ 

منذ ايام قابلت مصيري وجهاً لوجه » فانتفض قلبي » 
واضطرب كيال » منذ ايام » في الرواق المعم » حيث 
الغرفة الأخسرة التى تتخذها وزارة ال ... 
امام ( ابو سامي ) ولم اكن قد رأيته منذ شهور . قال لي ولم 
يكد يتلقى سلامى : اعلمت ؟! قلت ماذا ؟! قال سأحال 
على التقاعد ني نباية هذا الشهر . قلت وانا اتطلع الى اسارير 
الستين في وجهه الذابل الممرغ بالبؤس : ولاذا ؟! قال : 
هيه .. انا نشيط » قوي + وهم يقولون انني لم ابق صالحاً 
للعمل .. وماذا عسى افعل ولي اولاد مأكاد ريشهم ان ينبت . 
قلت وقد احزنني على نفسه ونفسي : هون عليك ..هون 
عليك .. 


« 


عقب » ويطفق يدخن 


ديواناً لها » وقفت 


(2 


فاستند الى الجدار وراح يلقي علي نظرا تكلب يغرق : 
وكيف اهون علي ؟ ويل لنا تحن مستخدمي الدولة» وموظفها . 
نبذل زهرة الشباب رخيصة نحت الأقدام .. الأقدام الغلاظ » 
فاذا شخنا » تعففت عن وطثنا الأقدام نفسها . فليت نظام 
الهاية في حياتنا رصاصة تمخر الرأس وتمزق الدماغ .. لتنقذ 
كرامة الانسان ! ايكون بعض البغال والأحصنة افضل منا » 
واكرم مماتً ؟! 

00 ابو سامي » كأنه يعتذر »ع ناستيقافه لي واشغالي 
عشاغله . كا كان يبّسم دائماً » ىا تعود ان يبتسم منذ 
الأزل ٠»‏ ملل خمسة وثلاثين عام ثم ضحك وغصة البكاء فى 5 
غلقه » #قرايت الراين. شتر قم فى جل الأبتعاظ الفقية | 
ل 0 

. في ذلك الزقاق المظل م الزنخ » وني عبني ابي سامي 
رأيت مصيري . فويل لي ! 

كفك لانت دان بو ساف الل وأا ارون 
غرفة المريض » اكتب مرة » واحدق ي وجه الي مرة . 
لقد كان ينام نوماً هادثاً » رغم صعوبة تنفسه من انفه » بعد 
ان دقت صدره عند الغروب نوبة عنيفة . 

وفجأة فتح العجوز عينيه » فا كاد يرانني » حبى حمد 
ل ال ل + 
وهل محتاج الى عناية. قال وما انفك مثيتاً أ ف عينيه : الا تزال 
ساهراً يا ولدي ؟ قلت انا ذاهب وسأرسل سعاد لتمكث هنا 
فها تبقى من الليل . قال : لا حاجة 
احمد الله . ثم اشار ان ارفعني ٠»‏ فأجلسته وسندت ظهره 
بالوسائت ©.وجاست #بالتشغل طرف الشرين . 

قال وهو يومئ الى الدفئر : ماذا تفعل كل ليلة في هذا .. 
اساهر انت حدى هده الساعة تكتب ؟ قلت على الفور 
ساهر من اجل راحتاث .. قال : انا راض عناك » فلرض 
الك رهاق كي قلف جد خط ,زمر اندي . 
الاحنيةا شقل .ان تلط شيل كالقيت الستين ٠‏ كتيل 
بان يقر بلك من الملوك» وبجعل لاك حظوةعند الأمراء والرؤساء 
فاطرقت ولم أجب . وعاد يقول : ولكن خطك رديء. قات 
رديء؟! قال نعم لقد.قرات خطاك » أاسيت دفيرك البارحة 
عندي . قلت سأحسنه مع الوقت وبالتمرين . قال يا ابني 
حسان ظنونك بالناس. قلت لا افهم ما تقول . قال ولا أنا 


.. أنا براحة » احمد الله » 
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فهمت كل مأ تكتب » ولكنني فهمت اذا صح ظني » وكان 
ما تكتبه صحيحاً » انك تكاد تكرهني » وتكره زوجك » 
وتكره الوظيفة . ووقفت لأقاطعه » وقد راعني أن يقع 
دفتري بين يديه » فَسَرِمَز : ني الى الكلام واشار لي بيده : : استرح 
يا ولدي واسمع . انك تبدو لي غريباً ني هذه الأيام » وكنت 
استطيع ان افهم بأن تبدل احوالك » منوط بسبب ما .. 
لا اعلم . اعلا الدقر الى نكت عله كليو ٠.‏ انرا 
عن شؤون بيتك وزوجتك وولدك » فاعذرني اذا لم اقو 
البارحة على كبح فضول النفس فرحت قارئاً في دفترك رغم 
اننى مريض .. ليحرسك الله بعنايته يا ولدي .. انك مبذي » 
ولا اعلم قيمة ما تكتب وما غايته .. فكأن الشيطان يتكلم فيك 
والعياذ بالله » أو كأن شخصاً سواك يقول وانت تسجل . 
على انني استطعت ان اطلع على رأيك ني اهلك وذويك » 
وعملك ! اصحيح ما تقول ؟! 

نمضت ثانية وي فمى كلام» فاستوقفنى باشارة من يده 
وأكل : انك 550 ولا تنكر ان حياتك قد داخلها 
وسواس غريب . انا لا احسن الكتابة يا ابني » فجيلي جيل 
ناس كانت الكتابة في حياتهم للزينة احياناً ؛ ولتفهم اقوال الله 
غالبا » وجيلكم جيل مدارس وشهادات وعلوم واضطراب 
وكفر وتشويه اقوالالله . م اني لم افهم ما تكتبه هنا .. على 
الضبط » فيكفيق ان اعيش معلك لأقرأ في جبينك . اصحيح 
ما تتوهمه صحيحاً » اصحيح أن اسباب هناءتك ورغدك » 
وجاهك » اصبحت عوائق في سبيل راحتك ولا ادري ماذا 
تقول ؟ ازوجك الصالحة » ام وظيفتك الشريفة » ام ابوك 
الذي عباك و يبكي من اجلك وهو «ريض ! 

واحسسست ان صوت العجوز مختنق في صدره تعبا وحزناً 
نقحت اله اسك كقه واقرل + عدان عليلك اذاي 
انني الحو » ازجي الفراغ . اتمرن على الانشاء والخط » 
احاول .. احاول .. وانت لا تجهل قدر احترامي لك . وأما 
الو ظيفة .. 

فقاطعنى 0" ني فقي زائل . لا تمد علي اذالم 
الف لك سوى الفقر » فقد شقيت كشراً حتى رأيتك مطمئن 
البال » مضمون المستقبل . أما وظيفتاك فأحرص علما لأنها 
جاهك وسبيل عيشك » ولا تفرط بامرأتك الصالحة » فانها 
شرفك وشريكة عمرك . 


قلت وانا اضجعه ثانية في فراشه : نم الي ثم وثق بانني 
. سارضيك . استرح .. انا ذاهب . 

واطفأت الضوء » وتأبطت الدفتر وخرجت مبهزماً . 
وي غرفة المثوى العائلي » انرت المصباح الحافت فوق 
سر ير ي ورحث اقاب الدفئر 3 لأقرأ ما سجلته 5 أبي 
وزوجتي .. هل اغلظت فيا القول ؟! قال لي العجوز 
انوسواساً يداخلنىء عندماقر أقولي : ليس لييد" فيكل ما نحدث . 
صحيحاً ! لقذ شعر ( هو ) ايضاً "ميلاد الأنسان الغريب 
في حيالي » وحقاً انه لامر عجيب ! ألي يد فها حدث 5 
وكانت سعاد زوجى تنظر نحوي فقالت : أناديك ولا تسمع . 
قلت أنا ؟؟ وعدت استدرك : اوف .. أنا منبوك » منهبوك . 
فقالت : أساهر بعد حتى هذه الساعة ! اجبت كنت ألازم 
والدي . وعادت لتسأل : كيف هو الآن . ؟ فاخذت اردد 
الحمد لله » وتردد معي الحمد » كأننا في صلاة او في حلم 
صلاة » وتركت رأسها يستريح ثانية الى الوسادة » وماهي 
الا بضع دقائق حتى رأيت اساريرها تركد في وجهها ركوداً 
حزيناً وتنام » وكان الطفل يضع يده الصغيرة في نحرها راضياً 
مطمئناً . ؤلبثت طويلا في زاويتي احدق في هذه الزاوية 
المعتمة حيث ينام الطفل والأم » وكأن بيني وبينهم! وادياً من 
فنا :ا 

من الراقدان في فراشي .. ! من الزائران ! من ها ؟! 

انا مريض » مغلق .. مغلق . 

عا سانقاق داقما .اليمن النباق والليل الى جهنم .. لتمر 
الأيام سريعاً . 


4 سأبل” أبي ابلالا حسناً » وقربت سعاد مقعده الواسع 


من النافدة الغربية » ولبث بعد الظهر يصطلي شمس الر بيع 
الحلوة . صعدت نحو غرفته » وكان ابنى ي حضنه وسعاد 
وزا ةن ديف القت ولاس ا 

قال والدي : انت نشيط اليوم . احسب ان السهر لا 
يوائي مزاجك » اليس كذلك ؟ قلت هو كذلك يا أي ! 
قال : أتريد ان نقول شيئا + فلت + حررت ...هل علمت 
سعاد بقصة الدفئر ؟ فضحك العجوز ضحكة عالية » خفت 
تقلت أل نويه سنال كالنافة + اجات #أقسة دور 


وفك 


اخمد الله ان سعاد لا تحسن القراءة » ولكن مزاجك .. 
مزاجك » شي؛ يقرأ . ثم اطرق وآكل : انا مسرور على كل 
حال » لأنك تخشى سعاد .. قلت على الفور : اخشى من يا 
والدي ؟ قال وهو يبتسم : سعاد .. سعاد زوجك . 

اطرقت ريثا ؛ وكنت حقاً اسائل نفسى :أأخشى سعاد 
ولماذا ؟! «كان والدي ينجز حديثه : لا بأس عليك اما 
البطل » فليس في خشيتها من عار . اها صالحة فاتق الله فها . 

قلت كدت اطي طدى. ا صاطة بن يلب دلق 
اريد ان اتعذب وحدي . ١‏ 

فانتفض العجوز » بعد صمت ثوان » وهيأ كلاماً بعد 
تقطيب .. ولكنني كنت قد خرجت . 


غادرت البيّت فور طعام الغداء » وكان في وجهي 
وحركاني بعض الارتباك » كا اظن » ولبثت سعاد تتابعني 


الزقاق . كنت اقصد الى مقهى الي » لأرمي نفسي في جلبته 
وانسى هواجسي بين قرقعة الريك الل المكاقت وصياح 
الغيان » هرباً من العزلة » وفراراً من لقاء الانشان الغريب 
وحدي . 
كنت اتطلع في المرآة منساء أمس» فهالني ما رأيت » وأي 
وجه ! لقد كان الغريب ينظر الى وجهى بعيدن سوداوين 
جامدون كان كران شرا و عفحة من اللدن» + 
وكات اللبين داكا + .شركق ,حائيه: غرقان معرحان + 
ير فدانه بالنضح الغزير » فقلبت المرأة على وجهها وغادرت 
العزلة الى الغرفة العائلية » حيث لبثت الاعب الطفل حبى 
غلبني النعاس . 
لم اطق المقهى »لد كان المدخنون يزفرون في رثتي » 
ولاعبو ارد يرحمون حجار مم صدغي » وكان صياح الغليان 
عزق صدري » وسقف المقهى الداخن يطبق على رأبى » 
وني غمرة من الناس والدخخنان واللغط وجدتني وحيداً . ْ 
مشيت مع ( بردى ) صعداً نحو ( الربوة ) » وتلك 
مشية من احب نزهاني إلي منذ كنت طفلا . وكان المواء 
البارد يدفعني فامشي في تياره» وبطيب لي ان اترك نفسي 
اوها 1 3 . 
هاهي آثار اقدام الشتاء الهارب » ونم قُ حر الحقول 


/ا؟ 


حفراً متلاحقة » يتابعها الربيع الجديد » فيغرس فبا ويبذر » 
وينبت من الحياة الواناً . ولقد ترك الشقاء مزقاً من قميصه 
وهو ينبزم ©» فعلقت بعوسجة الزيزفون » وبشجرة الشمس 
قهنا. برعم العيون الحضر » وهناك تفور النجوم البيض » 
علم المزعة الممزق .. وكلا تفتح الشتاء في المواء صقيعاً وقراً » 
زق الربيع فيه شمسا ودفتاً » فكأنني من هواء هذا الأصيل 
على موجتين تتواثبان وتصطرعان » ونهدهدان لي على توازن 
وانسجام . فاه ما ا<لى الحياة ! وما أجملها في تعاقب فصولا » 
وتقلب احوالها » وتزاحم عصورها » وما أتم” خلقهاني تموج 
الوانها » وانسجامتموجها » ولكم تجلت الوحدة ني هذا التعدد 
وكم حسن الانسجام في هذا التناقض . 
القته نرات مختلفة » تب من هدير الأمواه» وعناق الاغصان 
وحفيف اجة الزهور » وهميس الريح » ونشيش الشلال 
البعيد » حتى ان ثغاء الماعز » وعواء الكلب » وصوت الفأس 
تضرب في جذع .شجرة » اصوات تحس الأذن الا غنى علباء 
لتؤلف مع هذا الحايط الصواني روعة الألفة والانسجام . 

انني اسمع الموسيقا في كل مامموم في اذني من اصداء » 
وأرى الموسيقا ني كلما يتنافر أمام بصري من مشاهدومرئيات » 
بل في كل ما أرى واسمع ؛ وفي كل ما خلقه الله » وابدعه 
الانسان » أرى الوحدة في التعدد » والانسجام في التناقض» 
ارى الحركة بين الجهد والمقاومة » والجذب والدفع » والمد 
والجزر من وراء كل بناء » وتوازن وانسجام » ولولا الدفم 
والمقاومة ما كان في كون الله حياة » ولا في حياة الانسان 
وقفة حمال وري | فلا'رو” سمعي » ولأترع بصري » ولأملاً 
ساحات نفسبى ! اواه لو كان لي الف عين والف اذن ! 

اواه انا الظمئ وكل ما حوليفيض وري . أنا المهيوم وكل 
ما حولي ماء ورواء . انا الجهاد وكل ما حولي حركة وحياة . 
أنا الركود » وكل ما حولي مد وجزر . أنا الركوع الميخطر + 
وكل ما حولي حرية وتوثب وانطلاق . 

.. أيعيش يا ناس من يعوم كالطحاب على حفاني المستنقع ؟ 

ا ساو جه ؟] 
بالقوة ! اين الغنى لبذي د اشاح ار اقلق يلهب 
عروتي با واسة ! واين العناء حب لي معاي الرجاء ! 
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اين عرق جبيني ... وأيندم قلبي ! الست انساناً ! 
فادخل يا هواء الصقيع رئتي الى نفسي » فهناك ني 
الأعاق » في اسطبل وجداني المظلم » تجم أمام المعلف » بقرة 
اللعاضوالك ايه «عار جر من لاساو ابطق والللام.. 
سعادة مر هلة عجوز » سمنها القرون عير القرون 4 
واشرف على علفها طبقاً لتقاليد الرعاة » امى والي وزوجى » 
وولدي وكل من حولي » نقدم لما مع التبن ذلا » وتدر لنا مع 
الحليب التافه افيوناً . 
كلات .. اكتها الساعة وانا مكب على دفئري » وكاتت 
كنت اسير مع بردى صعداً نحو الربوة » وكان قلبي ينض » 
وقد طالما وضعت كفى على مثواه لانحسس وجوده » وكانت 
انفاسي تعتلج كانفاس حصان بلغ نباية الشوط ظافراً . 
كانت في ذاني معاني هذه الكلات وخيمالاتمها » معان 
داخلى » وترشق الأفق مخطاي عندما 
مشيت كراكض ملهوف » اخطأ موعداً عزيزاً فلا افكر اين 
اذهب » وفم اجهد نفسي . 
ومشيت حى بضّت عروثي بالنضيح » وقلبي غلت في 
مرجله الدماء » واحسست بقطر من لهب » تسير صافرة قي 
كيان . ولاول مرة منذ سبعة اعوام » منذ سبعائة عام » 
مدت كيف تنتظل مواصلات الحياة بن القلب والحسد » 
ب مو 00 ب و 
وبين الدماغ والأطراف . وكنت قبل تلك الساعة » مثل مدينة 
مسخ سكانها اصناماً » واغلقت نوافذها دون النور : شراين 
مقطعة » واوردة #تنوقة بالمياه الآسنة » قلب ينازع الحياة 
كروع الخري» ومع مبروع يعوم في صحن حساء. 
وغدا مشيي ركضاً خفيفاً » وئبت لقدمي جناحان » 
وظل بردى ينحدر الى شمالي هوياً . وانه لينحدر سرعة » 
على قدر ما كنت اصعد بسرعة » كأننا متمابقان » ولكن » 
ل الى هدفه . 
ركفت وركفيت + حىئ اذاقني العرق طم الملح والدم 
وتفتحت كل هسام يحى تنسمت روائح الدنيا . 
وأنا الذي ي بيتي لا اتذوق سوى طم الحير الذابل, 4 
وني السراي الكبير حيث اساكن وظيفتي » وحيث لوصفي 
بكعلى مكتبه آنيةمن البلور الثمين يضع فيها زهورهماتعودت 
سوى ثم الورود المريضة » ترسل لنا ابتساماتها وهي تموت . 


دمشق فوّاد الشايب 


وخيالات ترخر في 
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- إلى أين أنت ذاهب ؟ 

- لإ أعرف بالتحقيق أين أذهب أو ما ذا أفعل . 

خلف جام قريته ( حريثان ) وراءه وسار مخطى وئيدة على الدرب 
العر يض . 
كان ذلك صباح يوم من أيام أيلول والأرض مقفرة جرداء لا حركة 
فوقها ولا نشاط في أرجائها . والسماء خالية » لا غيوم تسبح فيها ولا طيود 
ترفرف في مداها . و الأشجار ساقطت عها مارها القليلة التي حملها'هذا العام ٠‏ 
وحين نظر إلى هذا الحو الذي بحيط به » حول.عينيهعنه وخثي أن تزداد كآبته 
وحزنه » فهذه الطبيعة تعكس إلى حد بعيد صورة نفسه وآلامه » مئنذ ثلاثة 


أشهر » ولمله أيقن » للمرة الأولى ني حياته » أن الحريف فصل قاتم حزين... 


وتطلع إلى الساء فرأى الشمس وقد قطعت شوطا في سير ها » فردد في نفسه 
( هذه الشمس .. » » كيف يعبر عن كرهه الشمس ومقته لحرارتما ء لو انها لم 
نكن قاسية هذا العام إلى ذلك الحد .. إذن لبقي له شيء من #صول القمح » 
شيء ضئيل » على الأقل » و لكنه قد يقوم بالأود على كل خال . و لك نالشمس 
أطالت » هذا العام » استكانتها على أرضه » واصفارت السنابل الصغيرة منذ 
يقظها الأولى » وسرعان ما غدت طعاماً الخراف .. 

أما الشتاء فكم كان قصير؟ وتافها . لم يستمع فيه إلى دوي الرعد » ولا 
آ نس لمعان البروق » ل ير المطر بطل غزيراً مدرارا» وم يسمعه يساقط ببطء 
وأناة خلال ليالي كانون الطويلة » على الأرض المزروعة » نقطة في أثر نقطة» 
وقطرة في أثر أخري. لقدسكن آذار فلم يقصفببر ده و لاعصفت عواصفه , 
أما الثلج فلم يخطر البتة على الأرض » ولا تذوقت الثر بة العميقة معنى و جوده 
وحرارة برودثه . 

كيف تحبن السماء » وكيف تبخل الطبيعة هذا البخل ؟ ! 

- و اللهم اجعل صيفنا صيفاً » وشتاءنا شقاء .. » 

مشى جاسم في الطريق المستقيمة » والذكريات تمور في نفسه ؛ « كانت 
أرضي عطثى » وحبة القمح ني باطن الأرض يبست من الظمأ .. وني القرية 
المجاورة نفق قطيع الحرفان كله » كيف تسمح الساء بمثل هذا ؟ » 

ان رجليه لتبدوان له ثقيلتين : في خفه الأحمر . حين يكو ذللمرعغاية» 
فان جاذياً قوياً يشد جسمه نحوها ؛ أما هو فلم يكن يدري إلى أين يتجه » انه 
يشعر بثقل هذا الثوب الأصفر الذي يلتف به . 

في السنين الخصبة يضج هذا الطريق بأصوات السيارات » ذاهبة غائدة » 
وهي تحمل المحاصيل إلى المدينة. أما اليوم فا أقل السيارات التي تمر » وما أندر 
الأبواق التي تزمجر .. 

كان من عادة جاسم أن يقصد سوق المدينة » كل عام » بعد انتهاء الموسم » 
فيشتري حوائجه » وبحملها معه ذخراً للشتاء » وكان يرى في أسواق حلب 
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معظم أبناء قريته وسكان القرى المجاورة ‏ ؟؛ وكل مهم يتأبط رزما من قهاش 
ملون وكعك وحلوى وشاي وسكر » وأحذية صفراء كبيرة النسوة وأخرى 
حمراء صغيرة .. الأطفال . 

ما عساه أن يرى في السوق "هذا العام ؟ سيجد البائعين في الأسؤاق الطويلة * 
المسقوفة متربعين أمام واجهات المخازن وقد أكل القحط ربحهم » 
والفلاحون: ربمرون أمامهم » والشوق يلب في عيوتهم وينيش أعصايهم . 
و حين يتحيبس المطر ... » : 

منذ يومين قصد القرية المجاورة وهو يسوق بقرثيه وحمآرة الأبيض » 
هل يدفع القحط بالانسان إلى أن يأكل صديقه ومعيئه ؟ و لكن يا المي كيف 
يتدنى تمن البقرة إلى هذا المقدار ؛ ألا بمكن أن تباع البقرة إلابنصف مها ؟. 
قال جاسم وهو يحول نظره عن البقرتين والمار : « فليكن . » 

في أحد جيبيه الآن صرة من المال هي من حيواناته » وها هو بحمل م يدعل 
المديئة ؟ 

وعاد إلى سمعه صوت جاره « إلى أين تذهب ؟ » 

حقاً إلى أين أذهبْ ؟ كيف يستطيع قحط الموسم أن يشتت سكان القرية ؟ 
ما أعرض الآمال التي كانت معلقة على هذا الموسم ! 

منذ حوالي سبع سنين مرت على القرية سنة جدباء قاحلة » فباع عمهأدوائه ٠‏ 
وبقرته والمحراث » ومشى إلى المدينة » وهناك اشترى عر بة صغيرة وميز افاً. 
كان تبيع النقل في الشتاء 2 والفستق في الصيف والزعرور في الحريف 5 
وهكذا ودع حياة الزرع والحصاد إلى الأبد .. 

وتخيل جاسم نفسه بائعاً ينادي على الفستق الأخضر أمام الحديقة الكبيرة 
ودور السيما » فشعر بغصة في حلقه . 

كم يصحب على الإنسان أن يغير عاداته » ثم أين هذه الحياة الرتيبة » حياة 
البائع الذي يقف منذ الصباح. حتى المساء وفي الربيع والحريف إلى جائب 
ميزانه » من حياته هو ؟ أن له في كل موسم نكهة جديدة » ومع كل بيادر 
آمالا واسعة عريضة . هى الحياة في الأرض متجددة أبداً متغيرة دائماً . حبة 
صغيرة ثم سنبلة خضراء ثم صفراء » ثم حبات صغيرة على البيدر من جديد .. 
أين طعم النقل المالح المر من طعم حبة القمح العذبة ؟ ! 

أتراه نسي أولاد ( الم محمود ) ؟ 

منذ عدة سنوات ترك أولاد العم محمود القرية » فذهب اثنان منهمو اشتغلا 
بمحلجة القطن » وفي الصيف الماضيي حين مرا على القرية ستمع جاسم سعالا 
عميقاً يخرج من صدرها . واحسر تاه كيف يفعل القحط في الأجسام . أما بقية 
الأخوة فقد تفرقوا ني المدينة » واشتغل كثير الأخوة حارساً في المدينة » نم 
حارساً يلبس ثوباً أزرق اللون ذا أزرار صفراء » ورتم أسود غلى الياقة » 
ومسدس صغير على المانب الأيسر من سترته . لا » لا بارك الله في القحط .. 

واقترب جاسم من أبواب المدينة . 


هل يذهب إلى المحلجة فيلتمس فيا عملا له + انه لا شك واجد فيا عملا؛ 
فموسم حصاد القطن سيبتدىء بعد قليل . ئمة صوت الآ لات » وغبار القطن » 
ولكن لاء انه لا يحب حلج القطن »كيف يستطيع المرء أن يقوم بعمل لا حبه ؟ 
أين عملية حصاد القمح ودرسه وغر بلته من حلج القطن وندفه ؟ ولكن من 
يدري : فلعله سيضطر إلى الدخول فيهذا المصيع نكرهاً إذا ها سدت في و جهة 
كل سبل العمل . 

وقبل أن بمضي في الطريق القديمة الموصلة إلى أسواق البادة توقف هنية . 
ما الفائدة من الذهاب إلى ذلك السوق ؟ هل باستطاعته أن يمثي بين المخازن 
دون أن تحدثه نفسه بشراء الحوائج التي اعتاد شر اءها فيما مضى ؟ ما الفائدة من 
قهر النفس ؟ ما الفائدة من اسّر جاع صورة القحط إلى النفس ؟ ! 

شعر بحرارة الشمس وهو واقف يتطلع إلى نوع من العشب لفت انتباهه » 
أليس في ذية الشمس أن تختجب هذا العام » ما استئر ت طوال الشتاء » وطبت 
الأرض في الصيف » وها هي تسلق الإنسان في أيلول . 

الشم سو القحط » والمطر واالهيصب » صورتان لا تكاد الواحدة مها 
تنفصل عن الأخرى في ذات نفسه » ألا يستطيع الإنسان أن يسير في السوق 
دون أن يشتري شيئاً » هل يستطيع أن يمشي كالحنود حازماً جاداً » بين 
أصئاف البضائع لا يلتفت إلى اليمين » ولا يلتفت إلى اليسار ؟ هذا المال الذي 
يتحرك في جيبه » هل ينفقه يالسوقفيعود صفر اليدين كأرض زارها القحط ؟ 

كن نا تنا نا 
مثى جاسم في السوق المسقوف بين الدكاكين 


والعائدون 4 وتطرق سوعة عثرر ات الأصوات والنداءات 


ن المتر اصة يصدمه الذاهبون 
٠‏ ئمة بضائع من 
جميع الأنواع » وبائعون مهذارون ثُرثارون يقتنصون المارة كا تقتنص 
الأساكه . كان جاسم يسير دون أن يرفع رأسه » واجتاز السوق » ورغبة 
عنيفة تحول في نفسه : كيف يتغلب الإنسان على القحط » كيف يستعيض 
سا ذره ».كيف يتغلب على جفاف الطبيعة ورداءة الموسم 0 

حث خطاه » فاجتاز السوق كله حتى بلغ خاناً في نباية السوق ذا مدخحل 
واسع عريض » مبنياً بالحجارة الصفراء الضخمة 
واقفاً أمام الباب . قال له جاسم : 

- هل عندكم 3 ١‏ 

المخزن الثانى في المهة اليسرى . 

واجتاز جام المدخل فإذمهى إلى باحة و اسعة تحيط بها عشر ات الغرف من 
جهاما الأربع وتربض الحيول في وسطها .. 

وني المخزن الثاني ني الحهة اليسرى اقرب جاسم من شيخ قاعد على بساط 
من القش و متكىء على كرسي صغير . 

د المادم كم 

01 م 0 الله , 

- نعم يا ابن العم 50 

50 

- أريد ببذه الليرات ( سنابل ) من القمح . 

وفتح جابم صرته فأخرج منها من البقرتين و المار و دفعه كله إلىالرجل. 


سيحر ث الآرض بنفسه 2 وسيزرع القمح بنفسه »© وسيحصده ويذريه 


5 زافق حار س الحان 


بنفسه ء سيقوم هو مقام جميع اهيوانات . لن يعمل في غير أرضه ء 
وسيتحدى كل شيء ؛ ذم سيتحدى الشمس أن تحرق السنابل الصغيرة » والمطر 
أن ينحبس عن أرضه » والقحط أن يكون ! ! 


حلب جور سام 


4348 .م 


17 ل 111 


30 


رتكا 


من المقدمة وهو مذيل 


الي وضعها وقدم لها بكلمةعامة الاستاذ يوس ف أسعد 
داغر امين دار الكتب اللننابيه سابقاً الاختصاصي بفن 
تنظ المكاتب وعم الببليوغوافيا . 


وتتضمن هذه الفهار س الى جانب المصادر والمراجع 
والعر بية لدراسة ابن خلدون -١‏ فبهرس الموضوعات ا 
5 الرجال واانساء #- فهرس الشعوب والقبائل والدول والآمر فج رس ج 
البلدان والامكة المنرافة - برس ان والنجوم والابراج 2 
و الكو وروا حيار : لكر ملا ابا تقرس اناد الكتب الواردة في المقدمة 
٠‏ - فهرس آي القرآن الكريم والاحاديث النبوية ١١‏ - فمرس المواد 

وصدر الجزء السادس الذي ييتدى”* به التاريخ مع 
نحقية ات ومقارنات مع مؤر خبي العرب كالطيري والمسعودي 
وابن الأثير وغبرهم . 


الاجنبية 
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منشوورات دار الكتاب اللمئاني 
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وراسة فقره لمر . 


١‏ مقدمة : ثمة سلسلة طويلة لا تنقطع » ما تفتأ تربط 
الماضي بالحاضر والحاضر بالمستقبل. ولكنها تستدق احياناً الى 
الحد الذي توشائبهعلى الانقطاع . وقد تستعرض احياناً 
وتنشعب حتى تصبح مجموعة من سلاسل متجاورة نابتة من 
اصل واحد . 

وتاريخ الفنون الأشكيلية )١(‏ في 
العراق كتأريخ اي انتاج حضاري آخر » وليد المجهود 
البشري الرصين . وهو ما تمكن ملاحظته منذ بداية الحياة 
البشرية . لأنه السلسلة التي صاغ حاقئها الاولى انسان العصور 
البداثية ( ما قبل التاريخ ) مثلا بصوغ حلقاتما الراهنة انسان 
العصور الحديثة . ولكن هذه السلسلة السعيدة لم تكن لتحافظ 
على متاننها 'طويلا خلال بيئة : تعتبر ممراً طبيعياً ما بين قارتين 
( وقدعاً ما ببن عالمن ) وني فترات تارئخية متعاقبة متناقضة 
ل . 

ولقدكان على الرسام والئحات والمعار إءعائطء:4 
العرائي منذ مطلع تلك السلسلة ان يصوغ بطريقة عا + سلبية 
واجابيةمعآ» حياته ويبلورها . ذلك من خلال عمله الفنى . 
ومن ثم كان عمله الفني مجهوداً نسبياً ني الوقت الذي هو فيه 
مجهرد مجرد . ( المترال ذا الفناء )» الى جانب 
هيكل ( الزقوره ) المدرج (؟) . ويرسم صورة ( الاسد ) 
علامحه الطبيعية المجانب صورة ( التدن ) علامحه لحر افية() 
مثلا ينحت ( وكان:مجاله هنا اوسع من سواه ) ملامح 


35 16أؤ5وة1ا2 


فقد كان يبني ( 


)١(‏ الفنون التشكيلية هي فن المعار والرسم والنحت . وذلك لأنها مارس 
تشكيل ( الشيء ) خلال الابعاد . 
)١( ْ‏ راجع ول ديورانت : قصة الحضارة . جم ص لاا 86" 5456 
ل ف ترك 

وقد استمرت هذه الطريقة 5 العار خلال العصدور التالية - الحضارة 
الاسلامية حى الوقت الحاضر » فالى جائب البيوت ذات الغناء والشر فاتنجحد 
المساجد ذات المنائر والقيات . 

() راجع مجلة سومر ( شكل (م) » (:) الحزء )١(‏ المجلد (5) ١56٠‏ 
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لضن 


بام : نهار حسّن 


الاسود الجر حة وسحنات الاشخاص ازاء وقفات الشران 
المجنحة وملامح الملوك المتجمدة . 

ول يكن مثل هذا ( الازدواج ) ني الانجاز حدث بصورة 
عفوية خلال منطق التطور الغني ني الرصين » وكا نحدث ظاهرة 
( التعاصر ) 00000 في مطلع كل عصر فني » 
وا وجدت سإانما خلال الرسوم الفارسية المصغرة على 
سبيل المثال » كذلك كانت ستحدث داخل نفسية الفنان في 
لاما ين الليرين هذه الظاهرة بشكل اردواع في في التعبير (4) 
وكما حدثت ايضاً خلال طريقة عبادة الآلهة لدى شعوب 
الوادي العر اث : : فمنذ حوالي خمسة آلاف عام كان نمة مة الطهة 
عامة: ( شمش ) او ( انليل ) الى جانب آلهة اخرى خاصة 
يتخذها المتعبد نفسه . وليس من فارق كبير بين ان يمن 
الفلاحالشعبي منسكان اواسط العراق (باللم الىمجانب 'تقديسه 
شخصية ( الوالي ) المحلي » وبين ان يفيد الفلاح السومري 
( شمش ) ازاء إلهه الحاص الذي يقوم: عحاية الشخص من 
الشرور ومديه بصورة سحرية الى سبل الحير ٠»‏ تماماً 8 
يقوم ( الملكان ) اللذان حيطات بكتفي المتعبد المسلم في ارشاده 


ونحذيره (0) 
(:) راجع : م216 8 ترط ادم عتصية1ك! سذ "رالومة]لصسز5ة 
( 189 - 185 ) .2 وعأسسةاو] كة 
التعاصر : مدلول فني وصف به ما كان يمري المدرسة التكعيبية في الرسم 


منازدواج في الاراء . هو ني الواقع ظاهرة من ظواهر الاسلوب الفثي تنشأ في 
مطلع كل اسلوب او اتجاه او بالاحرى انه ( الماهية الي تسبق ظهور الاسلوب 
الفني ) او فترة الحضانة لذلك الاسلوب . ويكون التعاصر يشكل اداء ثنائي 
فكان الرسام خلاله يحاول ان يجمع عالمين مختلفين في لوحه واحدة . 


(ه) راجع مجلة سومر 
راجع جولد تسهير ا ا ص ؟778 ل 8؟ 
موضوع الحركات الدينية الاخيره : وما يذكر بهذا الصدد ما يلي : ( نشأ في 


الاسلام بتأثير عدة عوامل » بعضها سيكولوجي والبعض الآخر ديي» شكل 
من أشكال العبادة . وهذا الشكل مه] عد مناقضاً لفكرة الالوهيه في الاسلام 
ومها اعتبر خارجاً عن جادة السنة الصحيحة سرعان ٠١‏ اكتسب حقوقه المدنية 
في دولة الاسلام الشاسعة ويعتبر عند تثير من طوائف المسامين و جماعاتهم خطراً 


ومند مطلع الحضارة الاسلامية حى مطلع القرن الراهن  »‏ 


حيث تمتد حقبة من الزمنتتبلور خلالها شخصية الفن العرائي 
وهي نحت تأثر التفكبر البدوي» اضحى على الرسام والنحات 
ولحد ما الممار » أن تذوب شخصيته الفنية في قالب الزرخرف 
او الحطاط . لقدكان ني الامكان ان تتشكل الحضارة الهلينية 
في بلاد الشرق الاوسط تشكلا كاذباً على حد رأى شبنجار . 

وان يعبر الفنان العرائي لحد ما تعبيراً ذا مسحة اوربية . ولكن 
لم يكن باية حال من الاحوال ان يدفع عنه الانسان التأثر 

الجذري بالبيئة ( زراعية او جبلية او صحراوية ) فبرفض 
حيما يظهر الفنان الآن منذ القرن الثامن الميلادي ممظهر البدوي 
التعبير عن طريق الرسم والنحت من اجل تمو التعببر عن 
طريق الزخرفة واللحط . ومها قبل عن اقصاء الفنان المسلم 
عن الرسم والنحت فهو في ذاته هروبامام قدرة الله وتنكب 
عن منافسته في خلق الانسان . فانهذا القصور في صميمه 
حول محتوم وبلورة محكمة . نحول للطاقة الفنية من شكل 
اشكل آخر . وبلورة لجهود الفنان المشكل في نطاق المنطق 
المجرد . وهكذا يتضخ ان مغزى الفن الزخرثي كامن في 
اسنيعابه المزمن لفن الرسم والنحت بالاضافة الى تضحيتهبالعام 


المكاني من خلال اكثر مظاهر الفن التشكيلٍ صموداً ‏ اي 
من لال المنظور الجوي نانع بزوعمم مثل| يتضح 


ان في طمسهالبعد الثالث توصلا نبائياً للعالم المجرد و قب ولا مبها 
للزمان السرمدي. والواقع ان كلهذا التحول وهذا الاحتواء 
تصفية لا غي علها 00 في الفن الاسلامي وصقل 
اضافي لا » فمها كانت القطعة الزخرفية المثبتة في واجهة احد 
المساجد مطلعاً نبائياً للعالم المطلق ٠‏ فانها في نفس الوقت 
الاشارة المناسبة لعابر السبيل الذي باستطاعته ان يلج المسجد 
للمبيت وليس لغرض الصلاة فحسب . ومهها كانت الرقعة 
المكتوبة مناسبة ما لقراءة الآيات او امماء الاشخخاص فانها 


واعلى قدر؟ من جوهر الدين الاسلامي ذاته . وهو الصورة الصحيحة الي 
يتجل فيها الابمان الشعبي وهذا الايمان الساذج يرى ان الله بعيد عن الناس . 
وأن الاولياء المحليين هم ادل الى نفوسهم وقلويهم . وغهذا هم موضع التكريم 
يْ عباداتهم كا انهم مبعث حاو فهم ومعقد آما لهم ومحل تبجيلهم وورعهم .. ) 
ص 77 


|و٠و‎ 


يضنا 


في نفس الوقت زخرفة لضريح او قبة . /) 

واذن » فان ما كان ينتاب الفن التشكيي فالزخرثي في 
العراق من تطور ونمو مستمرين » انما هو دلالة واشارة 
للافصاح عن تمو السلسلة الذهبية التي يصوغها الفنان خلال 
الزمن الحاضر : ليس الماضي ولا المستقبل . وي الزمن 


المرمدي : تلك اللحظات المسرسلة اللامتناهيةفي العصر » 
والتي لا مباية لها . 


* 


ومنذ مطلع القرن الغشرين ( اواخر القرن التاسع عشر ) 
كانت اول بداية لحركة فنية معاصرة » ولابد ان السلسلة 
كانت قد هزلت بضمور فن ( الصور المصغرة ) ع«داة1م1]ة 
ويد اراح ردي ملي لصا 10 زر الى ) 
ولا ( عبد الله بن الفضل ) . بيد ان هذا لا ينفى احمال 
استمرار نوع آخر من التعبير التصويري 000 جدران 
المقاهي والبيوت وحانات الشراب ودكاكين الحلاقين » 
لاتزال آثاره باقية قية خلال الفسخ الاخيرة للرسام الشعبي . انالا 
اقطع مهذا ابداً . ولكن انعدام مصادر الرسوم المصغرة لا 
يقلب فن الرسم ما بين الاعوام التي اعقبت اميار آخر 
(خركة الناضين لني اش رن السكب اذ 2 “كان مايه 
ان يستمر على جدران البيوت ( ومن الموؤُسف ان تنعدم 
مصادر الرسوم الجدرانية وذلك لسرعة تلفها ) . 

ولقد كان على فارس في نفس الوقت ان تدل ب(بزاد) 
و(اقامرك) و و عباس )انو بعرم » طيلة قرون خلت 
فها من رسام حقيقي حقيقي . ومع ذلك فقد بدت اخيراً بوادر 
انتعاش حديث لفن الرسم في في بداية هذا القرة :اهذا العصر 
الذي تنتحر فيه القيم وتولد معا . 


باريس 


(7) ان نمت ألفن الاسلامي بانه تحول للفنون التشكيلة خاصة ( الرسم 
والنحت )-ضصمن الفن الزخرثي لا يتعارض و ظهور المدارس الفلية التشكيليله 
منذ القرن الثالث عشر الميلادي كمدرسة يغداد في العراق ثم المدارس المغولية 
والتيمورية والصفوية الخ .. في فارس . ذلك ان هذه المدارس بدورها كانت 
تنطوي على التعبير الزخرفي مثا تتمتع ( بالتعاصر ) كقيمة وخاصيه . ( داجع 
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رو اسم حح 


أنا ماما يا بنيّة هكذا ناديتنى 

فانتشت لي في كل عونية 
ااس ‏ أيك أعلك اداه 
أنت أترعت كؤوسى بالنداءات الفتيّه 
أن تالف لمات" ناا بده 


أغمر الدنيا بي كل «نياك بقلبي 


فتعالي” لينابيعى وخصبي 
ما الذي أدناك منى أعلمت 
ان في قلبى نبعاً فوردت 


“يي 
فارشفي ما شئت من قلبي حناناً 


أنت عطثى للتداءات الحنونه" انا أم” ألف دنيا بالنداء الحلو تبدو 
وأنا أم” حنونه وزهرات نضيرات على الألحان تعدو 
ضعت في قلبي وغنيت شجونه شاديات بالنداء الحلو والفرحة تشدو 

3 معان لك في قلبي غريقه” انا أم” رددي هذا النداء” 
0" ردديم أنت في 

5 ابثقى انت أغاني الرقيقه نفحات ورواء 

ان في عينيك آلاما وني قلبي آلام تغني انا أم” وتجاتى الله ني نفسي ورويت الهوى والكبرياء” 
أنت منى لوعة الشوق وآهات التمنى هذه الروح وهذا الحسن من روحي 

نك آزات» رقي ١‏ أنه القراقةة “لتر في روحبي كنر من ضياء 
الشحوب الحلو في وجهلك لفان معنى دمشق عزيزة هارون 


بيه عبتيه بده بيه بيه أيه أنه يه إن بدي بين لبي عي عن عبتا بدت بدن ليه إبشة بن رن لبشه بتي بيه به ئها بيه لت لهك لبشه أنه به لجر إن يب ايه لإبته ينه 


0 


١١١ 


| الى الطفلة الي حرمت من الحنان . الى التي نادتي ماما 
وتعلقت نيدوت معرفة سابقة. ١‏ 

ألى من فجار نداؤها في نفسي ينابيعم حب عميق كنت 
اجهله . إلى « سامية » الطفلة الشاحبة الملهمه اللي عصرت 
قلبي بندائها الحلو فكانت هذه القصيدة 


الدرب حزين يتمى 
فتعالي” لفوآدي فيضوع الشعر منا 
عينيك انت 


3 


ضعثكت 


حائر في عتمة 


انت في 

انت من أعاق احلامي 1 

في متاهات الدياجى م صرخت 
أين ماما 

ان ماما في ضلوعي ‏ ودموعي 


أغمرينى بالدلال الطفل تغمرك حياتي 


ب 


انا عطشى للهوى النشوان في أعاق ذاتي 


للحنان الثرّ يرويني ؤيروي طفاتي 
يا فتاني 


أغمرينى فانا مثلاثع عطشى 


صحدتثت 


اجر جر جر جر جر جور جر جر جر جر جر جر جر جر جر جر جر جر جر جر جر جر جبطر جر جر جر جج جل جز جب جنر جبقر جز جور جور جور جز جم ميل 


جج جل جر جر جور جوج جو جور جب جل جر جر جو جب جر جوق لمجت جر جر ججر جر جر جم ج ج جن ج قر ج ترج ج 7ج ج 7ج جره جو جاه جز جز جو جل جزنا جوقل جا جاه جوم جل جقم جزم ججث جرت ميال 


هه ا 0 


ا 


تلقنت « الآداب » عدداً من المقالات النقدية اتني يتذاول فيا أصحابها جموعة « الدمع المر ». القصصية التي صدرت 


مؤخراً للد كدو رسبيلادرس. وقد رأتاغلة ان تكتفي بندعرثلاث من هذه اافالات اولاها لاستشرق الفرنسي الحو" | 


) 


السيد جاك برك الاستاذ في الكو ليجدو فرانس باو:س» والثانية للاستاد نجيبسرور (القاهرة) والثا لثة للاستاذجان 
الكدسان (سوريا) . وسوف بلاحظ القارىء إطاح الاقاد الثلاثة على معاطة المجموعة لقضية الأساة الفلسطينية» هذهالمأساة 
الى تحددت مرة اخرى هذا الشبر . وسو ف شمكنالقاريء منالوقوفء بعد قر اءةهذه [أقالات» علىثلاثةاسالبب في 
النقد 4 عدلف واحدهاعن الآخر قِ العدق والتحر هد وهةا ددس الوق غلا دصقب عليه أن بقارت بنشواو نم مها ددوره. 


لي سي ا سس لصحم 0 


مقال الاستاذ حاك دير 8 


كانت حرب فلسطين عام امتحاناً للعرب خلنب ف نفوسهم ردود 
فعل مريرة . وقد كان شأنها ني ذلك تقريباً أن م الستة الرهيبة » ( 16101 ) 
أو حو أدث ١58٠.٠‏ باانسبة للفرأسيين , أن جميع الشعوب تتعر ض المحن 8 
ولاك في أن الطريقة إلى يقابلون ها هذه ال محن تعيلينا 
عهم خبير وثيقة من وثائق علم النفس الإجماعي 7 

لقد أثر تهذه الأزمة ينفوس الدرب إعنف در جات 
الحقد والالمى ) حى خيل أن «زمة فلسطين افسدت 
الاتتسارات الي أمت منذا النورات الاولى اتحرر 
القومى » واعادت العرب الى ا قبل عيد زغلول 
وفصل» وتعديك اذى "لوقك الثقي كانت تدافا كل 
مطردة التعقد وحاجات متزايدة النضصج تشعر الشياب 
والمثقفين بواجهم في امام التحرر السياسي «التحرر 
الاجماعى, و بالا حمال» شعر العرب بان هذه الإزمة تشكل 
توقفاً ين تاريخ كان سح تلك الفترة في صبعود » 
وتنكأ جراحات م يكن من شأن الحواذث النابية الا 
ان يزيدها الهاباً . وقد كان أخطر هذه الموادث طرد 
فلاحي فلسطين وسلب أر ضهم . وقد :اوم هؤلاءاللاجئون) 
هنذ عثر سنوات تقر يبا جيع النصائج التي يتلف 
درجة تج ردهاء و جنيع الحهود الصلحالنى عر ضت علييم. 


9 . 


الاساذ حاك برك 


39 


ويس بمشماهو أبعد يالدلانةمن موقفى هق لاء الذينسلبو! ارضهمى الذين يبر زون» 
عل انحر ها ٠»‏ شهاد بم المحنوية ف عالم تسوده علاقات القوة والضرورات 
الاقتصادية ... 

في هذا السياق » يحب ان موضع #جموعة سهيل ادريس الأخيرة « الدمع 
المر » ( 1465 ) , فبطل الاقصودة الي تمل المجموعة عنوائها هو ايضاً 
مغترب » مغرب عن طوع : إنه يتابع في باريس دراسته »> وهناك يبلغه فبأ 
الهدنة في فلسطين ٠‏ فيبدو له هذا النيأ غير قابل التصديق 
اول الأمر . وها هو ذا يتيه شارداً في مدينة الأجنبى» 
وتحمله اندفاعة حب فتي الى النسيان الذي تحققه له المرأة 
الي لحب 2 وهيشابة فر نسية. غير أن يضع ساعات من 
البحر ان الشهواني كان تاعجز من ادْتنقذ البطل من ضيقه 
وقلقه . لقد توقفت الآآن أعمال العن بين العرب 
واسرائيل . وها هو ذا نقاش ياس ياعقد بون الى 
والغتاة » وقد وجد احدها نفسه عدوا للآاخر » اذ 
غلبت عليه » فها وراء الحب ودفقات الفرد »مقتضيات 
الثعور القومي . وقد جرح احدحة الآخر تجرعاعيقاً: 
وحين أهائته صفعها وطردها. وهكذا افترقا » ولا 
شك في اله حب صحيح ينادء..ويقؤه. اليأس. القاب 
الى أعمال يستشعر مها الاحتقار انفسه ٠‏ حب يدرك 
اخيراً ان عايه ان يضحى في احماقه بالماضي والحاضر » 
ةا الح رهم الذي انل ييخقاسه هذه المديقة 
العيدة . ويفر » منكراً من يلده كل ما يعتيره 
مسؤولا عن هذه الهز »3 : الناس و الأشياءو الئوسسات 


والمعتقدات . واذن فان عليه ان هدم في نفسهدكل شي من المثل 
القديمة وفن الانسان القديم الذي كانه: » و بهذا وحده يولد من جديد . 

هذه القصة الحميلة تحمل التعبير عن القلق العربي في العصر المديث » هذا 
القلق الذي يعتبر سهيل ادريس واحداً هن أعمق شهوده وأصدتهم . أن نهضة 
شعوب الشرق الأدنى تتحقق مثل القوى وتمجد عين المشاعر الي حركت » 
منذ أكثر من قرن » الثورة الفرنسية والحيل الرومانتيكي . ولكن العالم قد 
شاخ » بل لعلي اقول قد تصلب » فادا نتأخر مزن يثقل على هذه الشعوب 
الي عضها الاستغاز وهجرتها الحضارة الصناعية» حى اذا بلغث « عام الكمية» 
تعاورتها المشاكل القومية والفردية نفسها التي تعاورت قبلها شعوب ألغرب » 
خالق ذلك الاستمار .وهذه الحضارة الصناعية والمنتفع يها . وان ذلك لمعوق 
فظيع لا ينبغي للتحليل أن ينسبه الى مسؤوليات الأجنبي وحدها . ذلك ان 
الشعوب العربية ليست مدعوة فقط الى تجريم هذه المسووليات الخار جيك » بل 
ايضاً الى تجريم هذا المزء من انفسهم هم بالذات » ذلك المزء الذي مكن لهذا 
الاستمار الذي يشكون هنه . ولاشك أن الكلات الي ترد غالبأ في انتاج سهيل 
ادريس ٠»‏ وثي هذه المجموعة بالذاث » من مثل « قلق.» و « حرمان » 
و : اضطراب » الخ.. تعبر تعبيراً مميزً عن هذا الوضع . ومن هنا نرى 
بسيكواوجية المأساة الفردية » الثي تحرك مؤؤلفنا عادة » ترتبط بالصراع 
الهاعي » وتبلغ التاريخ . 

من المؤكد ان شخصية انطوانيت » في الاقصوصة الاولى » لا ثلعب الا 
دوراً ثانوياً » ولكنها ترهز الى تجحربة للأجنبي مدفوعة ابعد مما تستطيع أن 
توحي به بذور القصة والمأساة القومية التي تجري فيها . والواقع ان النزعة 
الوطنية في هذه الاقاصيص ليست نزعة مغلقة » فهي تنفتح على فضول العالم 
فسيح . وان « رسالة الىامي » تبعث أمام انظارنا طيف احد اولثك المساكورث 
الأشقياء الذين تثرتهم اضطرابات عصرنا هذا في اربعة أركان اورويا » وهذا 
الطيف موصوف بوصف مؤار » وهو يوسع آفاق الكتاب الى نوع من المحبة 
الانسانية العالمية توازن ما قد تستطيع عاطفة البطالالذي ارهقته مصائب بلاده » 
ان تتكشف عنه من ظلم تجاه الآخرين . أن النزعة العر بية » عند سهيل أدريس » 
نفضي الى نزعة انسانية عالمية . 

وهذا التوازن قائم ايضاً فنياً في هذه المجموعة . فانا اجد ما يشبه التعديل 
والتعويض بين نموذجى المرأة ا موصوفين في قصتى « الطريق » و « الغشاوة». 
فالاولى ترينا المرأة الموازية'» اذا صح التعبير » لانطوانيت في القصة الاولى: 
انها « ابنة الم » التي ستتز وج مناضلا سياسياً » بدافع من الحب دون ريب » 
ولكن ايضاً بدافع من التقاايد . على ان هذه الفتاة الي كانت ضحية تر بية 
رجعية لا تنفم الى النشاط السياسي الذي يقومبهزوجها الا ني وقت متأخر » 
فقد وجب على هذا الشاب أن يشارك في مظاهرة عنيفة قادته الى المستشفى » 
حى بحدث ذلك التطور في نفسية الفتاة . و لنلاحظ هنا كثرة تعابير الألم في 
هذه الصفحات التي تعود فيها الدموع غالباً : الدمع المر على الغلاف » ودموع 
الحنان ني السطر الذي يسبق السطر الأخير من المجموعة » ودمع هنا وهناك ... 
ان عالم سهيل ادريس ليس عالم مرح وفرح ؛ ذلك انه مزج الآم الفرد + 
تلك الآلام الي كان الرومانتيكيون بمجدوها بصورة انانية » مع الآم الماعة 
المذعورة . أن هذه صعوبة نفسية مضاعفة بالنسبة للانسان العربي » وهي 
مشكلة مزدوجة القسوة للشعوب العربية ؛ وهذا ما سبقت الاشارة إليه حين 
قارنت الاجواء المختلفة اختلافاً شديداً البي نشأ فها القرن التاسع عشر الاورو بي 
من جهة » « وألهضة » الشرقية من جهة أخرى .. 


1١١. 


نكو 


ومها يكن من أمر » فاني لا احب قط الماتمة العاطفية لأقصوصة«الطريق» 
الي تنجي بزواج توافق عليه الاسرتان . فانا لست على يقين هن أن البطل 
الذي تحركه انفعالات عنيفة ومتسقة » والذي يلتمس الصدق والصراحة في 
العر ب ©» جين يال ريدم هذا الاهما م الشديد حيث يسهل عليه »كا يقول 
سهيل ادريس ء ان يتوج ابنة الم الي هي مشدودة شداً طبيعياً إلى مود 
وائغلاق كبير ين . وهذا على كل حال شديد الاخاز . و أنا اوثر عليه التحليل 
النفسني الذي تتضمنه اقصوصة « الغشاوة » حيث نرى شكوك غتاة تنساءل عن 
نفسهاء تتحاور مع صراع نفسي يضطر ب يصدر شاب مستعد كل الاستعداد 
لأن يضحي يخبه من اجل اانه بالاستقلال الفكري وبوحدته. هنا يطرح 
المؤلف مشكلة مؤلمة هي مشكلة مهمة الكاتب » والوضع القادسر الذي تضطره 
اليه في هذه الفثرة المجتمعات الشر قية . وقد صور المواف ذلك بدقة رائعة . 
و هذه نقطة اخرى في آثار سهيل ادر يس » نلتقى عندها النزعة النفسية الفردية 
بالنزعة الاجمّاعية المحسوسة . ١‏ 

ونحن نحد مثل هذه الدقة في اقصوصة اخرى » ذات خائمة كثيبة » وصفها 
المؤلف بالا قصة واقعية » وهي « صديقي وشقيقتي » وهي تروي أن شاباً 
لبنائياً احب فتاة مجرد رية 00 في مجلة : وقد ا ليدر س و ينمي 
ثقافته و محص ل عل الشهادات » ونمكن من ذلك وعين ف وظيفة . واذ ذاك فقط 
كشف لشقيق الفتاة » وكان يتبادل معه رسائل متباعدة ذات صبنة فكرية » 
عن حقيقة حبه . ولكن الاو أن قد فاث » اذ ان الفتاة قد تزوجت » وكانت 
تجهل كل شيء من هذا الحب المكبوت . الا ثرانا نجد في هذه القصة نقداً دقيةاً 
لاوضاع الشر قا لاليةحيث تصطدم الحساسيات الحديدة» اذ هي غسير متوازنة» 
بالتحفظ الشديد الذي يقودعلاقاتالحنسينمنذالوف السنين ؟ ولكن أية مثالية 
لدى المغترب الشاب ! وأي طهر ونقاوة ! ائنا هنا ابعد ما نكون عن 
« الواقعية » الي تتسم بها المدرسة المصرية الحديثة . 
سهيل ادريس »© هي بالاحري نزعة الادب الذائي ع216ؤو[طناه1 
با شرح يدمو لفسة و بخاية تفنه الباية الي يست بانه أوردها دون أي 
تجميل ادي . 

وألى جائب قم « الشهادة » و « الوثيقة » الي أطلت فالتحدث عنها على 
صعيد علم الاجماع » لابد من التئويه بالقيم الفنية » بالرغم من انها تفوت 
بالضرورة» ولو جزئياً » ذاقداًاجبياً. 
الذروة» سواء تحدث بضمير: المتكام » أو روى مقامرة الآخرين » او اقتطع 


ان هذه النزعة » عند 
»وه 


والواقع إن دراعة 7 دمن تبلغ 


رسائل متبادلة بين شخصين 43 او حاول تحليل احساس أُسوي ٍ 
بدقة بالغة الحو المعنوني الذي يستأئر باهّامه » و يتابع وصف الفوارق العاطفية 
والاقاصيص #بوكة حبكاً يدا 4 وهي تعير ايا ياوجز 


هق يصور 


بحدة ورهافة . 
اسلوب وابسطه»؛ و بممجرد تتابع م التوشات » عن درام تتفعل له النفوس 
غالباً » لأن امكائية الوقوع لا تفقد 
أسباها . ثم ان عبارة المؤلف دقيقة» لاهثة» عصبية » وهي أصلح ما 
التحليل » وهي أبعد ما تكو ذعن الحفاف » بفضل ماتتمتع به من رقة . 
الطابع العام إلكتاباميلالىالحنان منه الى المرارة التي يكشث علها المنوان » 
او الأصم ان يقال أن المرارةتنحل فيها الى -< 
الكائنات و الأشياء » وتفلت في ذلك من كل ضيق او قصور . 

ان سهيل ادريس هو قصاص القلق» وعذه الصفة يبدو لي انه مل رسالة 
جديدة كل الحدة الى القصة العربية في عصر نا هذا . 
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نان يفف.ل تريك 00ظ أسية تمق 


حاك برك 


#جمة « الآداب 6 


مقال الاستاذ ث يت سرور 


القاص الذي يصدر عن وعي ذاتي يصل الى مام روعته حين يكتب عن 
تحربة شخصية يعانها .. انه هنا يعمق ويبدع .. لأن التجربة هي منبع أبداعه 
الوحيد . فاذاكتب عن شيء خارج حدود خبرته الش+ لشخصية .. خارج التجر بة» 


خارج ذاته .. وقع في التلفيق وطفا على السطم . انه لا يستطيع ان يتجاوز 
ذاته . ولا يستطيع أن يكتب شيئاً حيا .. شيئاً ذا قيمة .. من خارج ذاته , 


دهو عادة يلجأ الى دوت المتكلم أو يستعمل الفمائر الثلاثة ( أنا . هو . أنت) 
في لحظة حاضرة أو يلجأ .الى المنولوج الداخلي .. لآنها:الوسائل الي تتيح امكانية 
تجسيد التجربة الشخصية وتسهل مهمة الكاتب الذاتي .. ثم هو ميل عادة الى 
تجريد الشخوص .. وتجريد المكان .. وتجريد الزمن باختز اله . أما الشخوص 
فتكون غالباً غير مستقلة عن ذات المؤولف .. متمتعة حريتها .. انها محكومة 
بوعي المولف .. ويحدود خبرته . وأنت تلاحظ دائماً ضعفاً في الحس 
بالآخرين حت ليظهروا أطيافاً وخيالات تفصلك علها. مسافات طويلة موحشة 
فلا تستطيع ان تمسك بها .. وتلا حظ دائماً ضعفاً في الحس بالمكان فلا بحد 
الشخوص اطار خارجي .. وتلاحظ أخيراً ضعفاً في الحس بالزمن فيجيء 
مخزلا ومختصراً .. كل هذا تلاحظه لدى الكاتب الذاتي ولدى أبطاله : 
كائنات طيفية بلا مكات ولا زمان .. ومجالها داخلي صرف وزمما زمن 
نفمي بحت .. والآخرون غيالات !! .١‏ ش 

ولما كانت الوجودية أتم صورة للوعي الذاتي» فاننا نجد هذه الخصائص 
تحكم نتاج كتابها بلا استثناء. .و منهم الدكتور سهيل ادريس» وخاصة في «الحي 
اللاتيي » وثي « الدمع المر » ولا يفوتنا هنا أن نفرق بين ( صوت المتكلم ) 
و (المنولوج الداخلي ) .. فالمنولوج الداخلي صدور من اللاشعور با صوت 
المتكلم صدور من الشعوز . لهذا كان طابع الأول التداعي وكان طابع الثاني 
الحكاية . «التداعى توتر » أما الحكاية فتر تيب . والحكاية منطقية لا علاقاته) 
لمباشرة .. أما التداعي فله منطقه الحاص .. منطقه الباطني .. وعلاقاته غير 
مباشرة .. 
وقبل أن أتناول المجموعة بالتفصيل أحب أن أحمل الخصائص الى تشتّر ك 
فيا :القصس الاق الى اتتشسياا :توفير 1 امتاء الشكرار .» ١‏ 

وأولى الحصائص : هي ان الأبطال اطياف والآتخرين أطياف .. وهؤلاء 
حميعاً يعومون في الفراغ . فهناك علية تجريد صارمة الشخوص وللأرضية . 
هو الصذور من حدود الوعى الذاتٍ . 

والخاصية الثانية : هي اختزال الزمن .. فقصص المجموعة تخرخج عن 
حدود القصة القصيرة الي تقوم في أساسها الفي على ( لحظة ) .. فالمدى الزمى 
لقصة ( الدمع المر ) يبدأ قبل اعلان الهدنة الأولى ني فلسطين بأريعة أيام ويستمر 
ألى ما بعد عودة البطل من باريس بعد الهدنة الثانية ! .. وقصة « ميلوشكا » 
تستغرق عامين مع أنها لا تتجاوز ست صفحات ونصفاً ! .. و « الطريق» 
تستغرق ا كثر من عشرة أيام ! ...و و« وحول » تستغرق أ كثر من يومرن ! 
و « صورة ناديا » تستغرق عدة أيام وكذلك ٠‏ الفشاوة » مما يتعارضص مع 
الأساس الفي القصة القصيرة وهو « الاحظة الحاضرة » .. 

و الخاصية الثالثة : هي الميكانيكية ذا بخرج عن حدود التجربة الشخصية .. 
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والخاصية الرابعة: هيع أن الدكتور سهيل يتردد في قصصه بين صوت 
المتكلم والغمائر الثلا ثة .. تارة يستعمل صوت المتكلم وده 
يستعمل الغمائر الثلا ثة معاً .. وقد حاول ثلاث مرات أن يستعمل المنولوج 
الداخلي وذلك في مطلع قصة ( الدمع المر ) .. وفي الشق الأول من قصة 
( الطريق ) حتّى السطر الثامن صفحة #8 .. وني ( الغشاوة ) حتى السطر 
الثاني صفحة 44 .. ولكها قطع منولوجية تفتقر الى غير قليل من التوةر 
واللاترابط وتفتيت العلاقات . 

وبعد امال المصائص المشتركة بين القصص.. نتناول المجموعة باالتفصيل 
مبينين المصائص التي تنفرد يباكل قصة على حدة : 

والقدة الأولى هي ( الدمع المر ) .. وهي تفتقر الى عملية التضمين : كل 
.. وجد هائياً دون تطؤر أوأمى .. 5 هي لا 


.. وتارة 


ثيه جاهز ومباشر وطاف 
تتعلق بتجر بة - و الكاتب الذاتي لا يبدع الا عن تجربة - وهذا سر الميكانيكية 
في القصة ال يغشيها ذلك التصدع المفاجيه والقسرى بين البطل وأنطوانيت . 
ذلك التصدع الذي لم يسبقه تمهيد كاف ولم يأت نتيجة تطور طبيعي و الذي 
نلاحظه في صفحة ١١‏ « فأمسك بذراع انطوانيت بقوة » .. وفي صراخها .. 
وفيءرجائه لما بأن تخرج .. وفي الصفعتين .. وي مله لها ودفعه بها الى 
الخارج .. وفي الغيبوبة .. وفي بكائه الطفل .. كلها ظواهر تحس في تتابعها 
بالميكانيكية لأنما سر يعة وغير مبررة.. وكل ذلك نتيجة لتخلف شر ط التجربة 
الذي يوقع الكاتب الذاتي في التضخيم و المبالغة و السرعة و الترقيع . 

والبطل يعي قضية فلسطين وعياً ذاتياً .. ويفهمها عنصريا « هتار ! هتار 
الذي كان ينبغي ان ينتصر » ! .. وكان يحب هتلر « أكثر لو تمكن من أن 
يتابع عمله في اجتثاث أصول هذا العنصر » !! .. ثم هو شاب الفعالي ضيق 
الحدود #لخل الشخصية عصان التكوين. و تمرده جرد انفعال ضبابي مضطر ب 
غير مستبصر . و لذا كان منطقياً أن يشعر « بأن بوده أن يمزق ثوبه وبخرج 
من جلدهو يلطخ يديه بدمهموأن ينسحقأمام الأزمة ليغرق ياحضانأنطوانيت 
ويستمرثي الغيبوبة اللذيذةليلة ويوماً ! .. انه تمرد يكشف عن الضعف والحور 
والانحلال وعدم تماسك الشخصية ومع الوعي الضيق لا بد أن يغرق في غيبوبة » 
وان يبكي كالطفل » وان جرع النبيذ حى يعر بد . ومع الوعي الضيق تصبح 


. الميول الفاشية امرأ منطقياً « ما كان بمنعه من أن يصبح زعيماً بيهم » ! . 


ومع الوعي الضيق يعتبر الواقع وحيد الحانب ويكون هذا الحانب مظلماً دائه 
وموئساً وسلبياً « بلاد مات فها كل شيء». أما الحانب الآخر .. الحانب 
المشرق والايحابي للواقع فلا تقم عايه النظرة الذائية ومع الوعي الذاتي تصيح 
الماوية طريقاً للخلاص . فاابطل لا يستطيع ان يذهب الى أبعد من فقدان الثقة 
بزععائه وحكامه .. ماذا بعد ذلك والى أين ؟ لا جواب غير السقوط في 
الفراغ . 

أما قصة « ميلوشكا » فأكثر تعقيداً .. الها تبدأ بتجربة تذمي عندما تدأ 
الفقرة التالية , وقد كان مقدراً لصلته بها أن تستمر طويلا لوان ميلوشكام 
ذات ليلة .. » تمي التجر بة هنا ليبدأ الشق المالمق من القصة قصبح 
ازاء موضوع لا مضنمون لهو نصطدم بالفجائية والسرعة والميكانيكية والتحايل 
بل والاعتّاد على المصادفة في التبرير » و ذا تستطيع أنتلخص الشق الثاني دون 
أن تخسر بينا تفقد الشق الأول بتلخيصه . وني لاظة حرجة يلجأ الدكتور 
سهيل الى المصادفة : فقد كان لابد لكي تم ( التلفيقة ) أن يلتقي البطل 
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لسقط 


ملؤقهر جد كاين تكن فرق أن الذاعرة أستختة زافية 111 
لابد أن تدخل كتيسة ( المادلين ) وأن يدخل هو الكنيسة ليراها .. ولكن 
كيف يدخل ؟ لم يكن الدكتور مستر ا لهذه المشكلة واحسها ضايقته كثيراً ' 
فليقل اذن أن « الفشول » ! .. قد دفعه ,ر الى دخوها في تلك الليلة: ليرى 
كيف تغص بالحموع » !! .. وكان هذا تبريراً - غير .مقبول كلية - 
المصادفة . وقد أفشى مدى الحرج الذني واجهه الدكتور في تلك اللحظة » 
وأحسبه م يسترح حى الآن هذا التبرير . ويذكري بطل مياوشكا المجهول 
الاسم - أبطال الدكتور كذلك دائماً - ببطل « الحي اللاتيني » .. وها في رأيي 
اثنان في واحد .. رغ ان بطل الحي اللاتيني كان يكمل تخصصه العالي في 
الأدب وهذا يكمل تخصده العالي في المندسة .. ثم ها يشتّركانفي التكوين 
النفسي .. فلبطل ( ميلوشكا ) صدوت بطل ( الحي اللاتيي ) ولونه وطعمه : 
في أول ايلة في باريس - كبطل الحي اللاتيي - « كان مدركاً أنه تارك تلك 
الليلة زمام أمره للقدر يتصرف بهكا يشاء ويسوقه الى حيث يريد . فهو منذ 
وقت بعيد بحن الى أن يفقد وعيه بحس الأشياء - كبطل الدمع المر أيضاً - 
ويعيش في اللامبالاة ردحاً من الزمن » .. ثم هذه الفقرة الي لا تتّرك يجالا 
للشك في العلاقة بين بطل ميلوشكا وبطل المي اللاتيي : « وحين التفت الى 
بمينه ورأى تلك الفتاة الهادئة تنظر اليه لم يحس بأية رعشة ( كأنما كان يتوقع 
أن تكون هناك فتاة وأن تنظر اليه ) .. » .. بالإضاءة الى « ما أيسر أن تنمى 
باريس الانسان ماضيه وحاضره بل ما أيسر أن تنسيه نفسه » .. 

وهكذا بمتاز الشق الأول من #هدة « ميلوشكا » بالحيوية لأآنه ينبع من 
تجربة والتجربة كا قلنا هي المنبع الوحيد لإبداع الكانب الذاتي .. هذا بعكس 
الشق امارج عن حدود التجربة و الذي اصطنعه الدكتور سهيل والصقه بالشق 
الأول ليوصل الينا بعد ذلك مفهوماً لا نستطيع أن نقبله عن ( الشرق و الغرب ) 
.. ذلك المفهوم الذي يبدو أن البطل قد اتقتنع به والذي تخرج به من الايحاء 
العام و النهائي للقصة . 

و « الطريق » كمياوشكا تنقذم الى شقين يفص بينهما على التقريب خط 
الطول صفحة 8" « وحين واجهته بعينيها من جديد لم يدر أكانت فهم) حق' 
دموع أم أنه فرط الشفافية » .. الشق الأول تجرية معاشة فهو نابض حي .. 
ينمو في كل لحظة . أما الشق الثاني فملفق تكشفه تلك الميكانيكية الثي تتبدى, 
في أقلة ( لمياء ) من النقيض الى النقيض دون مهاد ودون اعاء ودون تطوير. 
ويكشفه التلخيص واختز ال الزمن . فالمؤلف قد فرض على لياء هذه النقلة 
ليطلعنا على النقيض المنشود و لكنه لم يطلعا عليه من خلال تحول كيفى في لميا, 
بل بطريق القسر والحبرية.وعيثاً حاول أن يبرر هذا التحول حين جعلها 
تقول « لقد شعرت بأني فتاة لا قيمة ها حين رأيتك تتأم في سريرك من الحراح 
الي أصبت بها » .. وذاك لآن تلك اراح أعجز من أن تقلب لياه في لحظة 
من أقصى السلبية الى اقصى الإيحابية . وهذا كله يؤكد خروج الشق الثان من 
« الطريق » عن حدود التجربة لينطبق عليه كلامنا عن الموضوع والمضمون . 

و « الطريق » تثير ازمة بالغة القسوة يغيشها جيلنا فتيانأ وفتيات .. أز مج 
تخاف الفتاة الشرقية عن المشاركة الواعبة ني توطيد قِيم الحياة المعاصرة . واذا 
كنا نسجل تخلف الفتاة الشرقية فنحن لا ذلغي دورها على اطلاق واتما نعي 
ضعن أثرها .. كل ما هنالك أذنا نقيس المستوى العام لكفاح الفتاة الشرقية 
ولا نرصد الحهود الفردية الي تحقق ظاهرة كفاح الفتاة الشرقية لكها له 
تحققها بالدرجة المرجوة المساوقة لاحتياجات مر -اتنا التار يخية . و الانيجة أن 
الشاب الشر في يسبق الفتاة الثذرقية بآماد .. من هنا كانت تلك الأزمة المريرة 
ابي يعائها الغاب حين ينضوي في علا قة غرامية .. احساسه بالغربة في هذه 


ن ل ل ١‏ يحم 


اطلبوا « الأداب» 


في الدار البيضاء ( مراكش ) 


5 
معكتبة الن.يات 


شارع مناستير 11 ١١4-115‏ 


العلاقة. . شعوره المميت بالوحدة مع فتاته .. سلبيتها المرعبة ازاء قضايا الحياة 
بالرغ, من أنها قضاياها .. فهي « لا تكترث إما يكثرثون به من ذؤ ون البلاد . 
وتعبر عن كر هها للسياسة وتتبرم بالمجتمع الذي يتحدث عا » ثم هي « تغادر 
محلسها اذا خاض القوم في أمر يتدلق بسياسة الحكومة تجاه الشعب أو بالنفوذ 
الأجندسي على البلاد كأنها أم تكن تدرك معى ذاك اوم يكن هذا يعئها 5 شي <« 
كل هذا لأنها تنغلق على الوجه الخاص لأزمة المرأة الشرقية الي تحدفنا عنها في 
مقال لنا عن #موعة « الظل الكبير » الآنسة سميرة عزام .. ففتاة « الطريق » 
مثقفة كيطلة « اللل الكبير » وما سابيتّها الا احتجاج صامت على وضعها 
المزري. في <تمعنا . ان ازمتها أقسى من ازمة الشاب الشر قي لأنها أز مه مضاعفة | 
.. وتلك الس'بية ٠‏ تباعد بينه وبينها أكثر فااكثر وتخلٍ عاطفته من الحميا الي 
لا تعيش عاطفة بدو ها » .. و هكذا ينبض الشق الأول من ( الطريق ) بتجربة 
عميقة ورائعة .. ولو وقفت القصة عند حدود هذه التجربة لنجت من 
الميكانيكية التي تحكم شقها الثاني و لكان هذا أفضل أنا والدكتور سهيل . 

أما « صديقي وشقيقتي » فتبعد عن أن تكون قصة فضلا عن ان تكون 
.. وأحسب الدكتور سهيل قد سجل شكوكه في قيمتها الفنية 
كقصة حين كتب في ختامها يقول « وبعد .. فاذا تريدنا ان نكتب ين 
“نمني الحرف والكلمة ان لم نكتب قدص حيواتنا وأدانا وأصدقائنا ؟ وهل " 


« قصة واقعية » 


هناك ادب أصدق وأروع من الأدب الذان الذي ينبع من صمي النفس ليشع 
ددقاً وانسانية ؟ 2 .. 

ولا نخالف الدكتور سهيل فيصدق الأدب الذائيوروعته. فقط نحب أن 
تصحح الأمر فنضع « صديقي وشقيقي » في أدب الرسائل . ولأدب الرسائل 
قيمته.. و للانسانية منهتراث محتّر م.و لكّن الرسائل ليس تالمجال الوحيد لكتابة 
الآدب الذاتي فقد نكتب عن أهلنا وأصدقائنا في غير الرسائل أي في القصة 
بشروطها الفنية وفي الرواية ونظل مع ذلك ذاتيين . واذا كنا لا نعتبر 
«صديقي وشقيقي » قصة فلا محل بعد ذلك لاعتبارها واقعية أو غير واقعية . 
ولكن لا يفوتنا ان نشير هنا الى ان معيار واقعية القصة ليس في كونها وقعت 
بالفعل والا اختلطت علينا الأنواع الأدبية لأن القصة قد تقوم على تجربة 
وقعت بالفعل ونتجاقي في نفس الوقت مع الواقعية . 

أما « رسالة الى امي » .. فهي قصة رتم أنها في رسالة . والفرق بين 


) صديقي وشقيقي » و « رسالة أمي » هو الفرق على التَرتيب بين ( رسالة‎ ٠ 


و ( قصة في رسالة ) .. ان القصة في شرطها الأساس والأولى لحظة في حاله 


حور .. من هنا اختلفت ( رسالة الى أمي ) في النوع عن ( صديقي 
وشفيقيّ ) ْ 

الها لحظة .. لحظة أمسك البطل فبها القلم ليكتب لأمه وني وجدانه كل 
مأساة '(بول) .. والحديث هودخول بول» ووراءه مأساته» في حياة البطل .. 
هو تلك العلاقة بين البطل و بول .. تلك العلاقة الى ابتعثت في نفس البطل 
أحانيس :و التعالات وحواطر تارود رين القلق عل أنه ...و الذعن رن طرقات 
العكارين .. والانفاق على بول .. والحزن من أجله .. والسخط على الحرب.. 

والقصة تحضر !"ا هذه اللحظة في دارماتية رائعة ومؤثرة .. لهذا كانت 
أكمل قصة في المجموعة. وقد كان من الممكن ان تر تفع الى مستوىفي وتأثيري 
أعلى او تأني الدكتور بها قليلا .. هذا الى مفهوم مثالي عن الحرب لا نستطيع 
أن نقبله . 

أما « صورة ناديا » .. فلبطلها رائحة بطل ( الحي اللاتيي ) و ( ميلوشكا ) 
ولناديا رائحة ( ناهدة ) في المي اللاتيي .. وتجربة البطل هنا مع ناديا هي 
تجربة بطل الحي اللاتيي مع ( ناهدة ) .. ذلك الكبت المْبيب .. ذلك الرعب 
الذي يلفع العلاقة بين الفتى و الفتاة .. ذلك الحجل الذي يصبغ الوجنات لمجرد 
تماس الكفين .. وا-ساسالاطي:ة الماد الذي تبعثه أقل لمسا ,. أقل نظرة .. أقل 
كلمة .. وكا نسى بطل الحي اللاتيي ( ناهدة ) وغرق في احضان « ليليان » 
مرغريت » جانين .. الخ » نسى بطل ( صورة ناديا ) فتانه ليغرق في أحضان 
نساء باريس ! .. 

وأحب ان أستوقف القارئ عند عبارات تحتاج في اظري الى تأمل : 

٠‏ لقد بدأت أعيش ملء اهابي الحياة التي يبحث علا كل شرتي في بلاده 


بقلم جان بول سارير 
في سلسلة روائع المسرح العالمي 


منشورات دار الآداب 


ص .ب 511573 


ل 


نتن 


فيصطدم بالمحافظة والتقاليد ويصبح رمزأ الحرمان » « أية نجربة ذات مم' 
أفدت من حياتك ني باريس . وبثمن أية فائذة ضحيت بناديا وبحها ؟ » )١(‏ 
« وكان ذلك كانياً لأن يبتعث ذكرى احساسات كثيرة تناوبت علي خلال 
اقامي في باريس . كنت في ذلك الحين أشعر يأمس الحاجه لأأن اميتها لأقضي 
على شعور ( الغثيان ) الذي كانت تخلقه في نفسي » (0) . » « وقر في ذهي في 
تلك الأثناء ان الحب الذي كنت أكنه لناديا وانا بءد في بلادي. كان حباً عميقاً 
طاهراً ذابعاً من اغوار نفس .. » (") .. هذه العبارات وأكاد أقول بالحرف 
اقول بالحرف سبق أن قاها بطل ( الحي اللاتيي ) في مناسبات مشابهة .. ومعى 
هذا ان الدكتور سهيل ما يزال يعيش على رصيد تجربته في باريس وفي حدود 
الوعي الذاتي لتلك التجربة .. وهي حدود لنا عليها اعثر اضات م يعد يتسع 
اانطاق لتقصها . 

أما ( الغشاوة ) فتكاد تخرج عن أن تكون قصة لتدخل ني أدب اليوميات 
وان كان ينقضها التأريخ ٍ و التأريخ عِلى آية حال ليس العنصر المميز لليوميات 
وهو علنصر ضروري مع ذلك .. فالغشاوة في الواقع مجموعة خواطر قلةج 
حائرة موزعة على حمس لحظات .. في خسة أيام على التقريب .. وكانت تصبح 
قصة ناجحة لو أن الدكتور عق اللحظة الأولى وهي الي تنتهبي بااسطر قبل 
الأخير من صفحة 4١‏ وجعل هذه اللحظة تستوعب اللحظات الأريع الآأخرى 
دون ان تتنجاوز نفسها .. دون نقلات زمنئية . اذن لاضطر الى استعال 
المنولوج الداخلي بشروط فنية مستوفاة والحرجت ( الفشاوة ) عن نوعية 
اليوميات . 

المهم ان الدكتور يبدع حين يصدق مع أفسه ومع القراء وحين لا يتجاوز 
حدود تجاربه الخاصة . 

وي الماية .. للأستاذ سهيل ادريس بالغ اعجابي واحار امي . مع 
اعتذاري مقدماً ا قد يكون في رحلي هذه من عثرة .. أو عثراث . 

القاهرة نيب معرور 


السسسسمم 


تقال الأسعاذ ععان اليكفان 


خحس مرات » التقى فيها الدكتور سهيل ادريس مع قرائه في كتبه التي قدمها 
الى المكتبة العر بية » ثلاث مرات مها في مجموعاته القصصية : 
و « نيران وثلوج » و «كلهن نساءى » ومرة رابعة في روايته 
الطويلة « الحي اللاتني » ؛ واليوم يلتقي معهم مرة خامسة في مجموعتهالقصصية 
الحديدة , الدمع ل 

وقبل ان استعرض مع القارئ صفحات « الدمع المر » » لابد لي من التلميح 
الى ملحوظة هامة على قصص الدكتور ادريس » وقد سبق للاستاذ انور المعداوي 
أن ذكرها منذ سنوات في كتابه ( نماذج فنية من الادب والنقد ) » عندما 
كتب بحثا في مجموعة الدكتور الثانية ( نير أن وثلوج )قال فيه «.. بعض قصص 
سهيل ادريس ينقصها صدق الرواية عن الحياة.» وتلك فاحية استطيع ان 


« اشواق » 


)١(‏ الست ترى الهرمان الذي عشت مهن فيه خيراً من هذا العطاء الذي 
تعيش فيه من 'ساء باريس ؟ » ( الحي اللاتيي ) 
() تراجع بخصوص ( الغنيان ) الصفحات ( ؟5 » 54 6 78 ) من 


المي اللاتيي 
ف « تراجع ذلك الحب الذي لا يصرح عنه ولا يتحدث فيه .. الخ 0 


الحي اللاتبي 


أردها الى المصائص الأصياة في الشخصية حين أقول ان صاحها تعوزه صفة 
الخروج الى الحياة ©» 5 الحياة زوايا متعددة والوان لا حصر طا من المشاعر 
الانسانية » ولكنه لا يكاد ينظر الها الا من زواياه الضيقة »ولا يكاد يتمثل 
الماحات القدية: لذ امات عم و اتنانة فياه وي اللياة: يلاج 
بشرية تستطيع. ر يشة القصاص أن تشق طريقها في زحة الوجود لتاتقطها 
من كل مكان يتركز فيه لون من الوا نالبيئة أي يعيش فها د.نف من الناس » 
تلتقطها لتنقلها الى الورق قطعاً حية نابضة تتحر ك هناىا تتحرك هناك .. » 

في رأي الاستاذ المعداوي كثير من الصواب اذا حاو لنا تطبيقه على مجموعة 
و الدمع المر » ايض وان كان لي رأي آخر حول قوله « لا يكاد ياظر الى 
الحياة إلا من زواياءالضيقة » وهذا الرأي سأخلص اليه بعداستعراض السبب 
الذي دفمي للاعثر اف بالاجابية الي فيا كبر ر أي الاستاذ المعداويبالنسبة, للدمع 
لمر » و أن كان قد كتبه - الرأي - بالنسية ( « فير ان وثلوج 0 . 

الكتاب نحوي ماني قصص قصيرة » اريم منها وهي « الدمع المر » 
و« ميلوشكا » و « رسالة الى أمي » و « صورة ناديا »؛ تصور ,لنا شيئاً من 
حياة شاب عر بي 7 تحصيله العالي ُِ بار يس > وي هذه القصص بحر كك 
الدكتور ادريس الشخوص بانسائية أو خرج معهم مها ) كثر الى المجال "الاو سع 
من المجال الذاتٍ نع اعيّر اضنا على شغله نصض الكتاب يحياة طالب يدرس 
في بلد اجتبى وفي حياة طلابنا هنا الف مشكلة ومأساة » خاصة بعد أن قرأنا 
له في هذا الموضوع رائعته الطويئة ( الحي اللاتيني ) . 

في هذا 'وافق الاستاذ المعداوي عندما يأمع الى عدم خروج الدكتور ادريس 
الى عزوايا المياة المتعددة الي تحصر الواناً من المشاعر الانسائية المختلفة.ء 
.ونا متيقن لو ان الدكتور أدريس حاول الخروج الى الزوايا المتعددة من 
المرافق في بلادنا لرأى فيها اقسى من مأساة ( ميلوشكا ) الفتاة ا 
الي هجرت بلادها الى فرنسا » واعمق من حكاية ( بول ) البولوني الذي يري 
ستاً ومائين درجة من السلم بساق واحدة » كان سيرى الف زميلة !( جانين ) 
والف صورة لاحداث كالي تعاش في باريس يما فيبا ( الحي اللاتبي ) وغيد 
ذلك » عندثئا خلة مضاعفات ومشكلات لا يزال يعاني منها مجتمعنا الامرين ع 
وكان اجدر بريشة موهوبة كريشة الدكتور ادريس أن تعالج لنا يعض هذه 
المضاعفات والمشكلات » كمشكلة السطحية» والاقطاءية » والقلق » والفراغ 
والبطالة » وخاصة مشكلة هذه الثقة الناقصة بانفسنا و بقدراتنا رغم ادعاء 
المدعين » هذه المشكلات كان من اليسبر على كاتب كالدكتور سهيل » متمكن 
من فنه » أن يعالحها حى في ( قصصه الباريسية ) مناظراً بيها و بين مثيلاتها 
من مشكلات الغربيبن » لأن في حياتهم » يا في حياتنا » اشياء اخرى اقرب 
واءءق واوضح من حكاية الصديقة جيلبرت التي هي صورة طبق الأملى 
عن فاديا » والصديقة ميلوشكا ( الذكية الحميلة الي يْ تعيش في فر نسا حيأة 
لاهية عابئة لا بحد من حر ينها قيد.) 

بعد هذا » اخلص الى رأيي في قول الاستاذ المعداوي عن المولش ( انه لا 
يكاد ينظر الىالحياة الا من زواياه الضيقة ) . الاستاذ المعداوي - ولاشك - 
يقصد بالزوايا الضيقة » اماكن التجربات الشخصية الخاصة الي عاثها الولف 
في الوطن او في الخارج » وقد لمحت الها قبل قليل 2 نير قل ) 
من لخادل هذه الزوايا عن الخلجات النفسية لدى انسان محب وانسانة تحب » 
. -ومثل هذا الحكم أرى فيه بعض الظلم » وان كنت 
أنه ل يكتب رأيا الا ووضع على رأس القلم الضمير الي المخلص الذي يريد 
ادير » كل الخير 3 لادينا العربي .. 


سبواء في 


أعثر ف 3 لاسداذ المعداوي 


ة١وهوام‎ 


الخنا 


أن نفسية الأديب عندثا - بصورة عامة ‏ غير مصقولة ماما » والتجربات 
المارجية التي يكتب عنبا تأتي غالباً غير مكتملة النضوج لأن انعكاسها في 
نفسية الأديب لم يكن تاماً كل الثمام ولا صادقاً كل الصدق » فيرمها قلسي 
محاولة كعملية الاجهاض » وتكون النتيجة سلبية لما نررجوه لادبنا من ا كبّال 
قفزتنا نحو الالتزامية الكلية س بالنسية 
القصة خاصة - جاءت ولثية مر تجلة » دوافعها الاساسية شبه مفقودة واهدانهة 
المرجوة شبه مجهولة 'ء وهذا ما يمل الكثيرين من ادبائنا - ليس الدكتور 
لأؤلت منهم - غير قادرين على التعبير الذاني الصادق لأنهم لم يتعبوا في البحث 
عن ذواتجوفراحوا يتخبطون؛ لقد قيل عن اسان الحكمة اليونانية ( اعرف 
نفسك). اهناك مآساة اعمق من ان يجهل الانسان نفسه » ؟ وعند هذه الحملة» 
اقنف مع دفاعي عن الرواية الذاتية قُُ قصص الدكتور أدريس » هذه الحملة 
يحب أن نمثل جيداً مفهو مها العديق الكبير » لأن علة العلل عندنا هي اث 
يعون الادباء منا خاصة - لا نزال مهل انفسنا » 0 نتحاول ان نتفهم ذواتن 
عيد اخستطيع أن نستشعر ما بحيط با » وفي هذه المال يصعب جداً أن ذكتب 
التجربة التي عشناها او شهدناها باخلاص وأمائة ؛ ومؤلف ( الدمع المر ) 
كا تدل آثاره الادبية » تفهم ذاته الادبية جيداً و بانسانية 1 شاملة » وكتب 
التجارب الي عاشها او شهدها بذاته الي تمك س أكثر الصور 
والاحدا لك رامال صادقة تظهر بودوح ني قصصه »ا ذ في « الغشاوة » و « الدمع 
المر » و « رسالة الى امي © 1 

أما عن مشكلة الحب الي جاءت رئيسية في (مفير ان وثلوج ) فهي تختلف 
هنا في , الد مع المر » وان كاتت موجودة يكار قصص الكتاب ٠»‏ والواقع 
أن هذه ا فضلا عن أهميها و في السير الحياتي للانسان » هي اطار ر فيع 
العواطف الانسائية الي تعيش او تروى أو تكتب حكاية الانسان مع الحياة » 
فهذء قصة ( الطريق ) احدى قصص المجموعة » تعالج بنجاح مشكلة الشباب 
الواعي المثقف الذي يثوز من أجل كرامة وطنه » فها أنشان تحب وانسانة 
حب » ومع ذلك فقد سا الموالف بالحب مع ابطال القصة في وطنية رائعة 
تصورها نماية القصة كا يلي : 

«قالت لمياء .. لا تريدني خجلا بنفسي » لقد شعرت بأني فتأة 
لاقيمة لها حين رأيتك تتأم في سريرك من الخراح الي اصبت بها في المظاهرة , 

فجعل يربت على كتفها ويدعوها الصمت » ولكتها قالت : احمد الله على 
ان هذه الحراح علمتي الدرس الذي م تعلمني اياه الكتب . 


ونفوج وعمق» خصوصاً وان 


هذه ©» 


: أرجوك 


كتب ادبية ‏ مدرسية ‏ روائية 


ادوات قرطاسية 
هبيع ومشترى كتب مستعملة 


وامسك بذراعها تأنهضها » فراعه حمال وجهها وقد سال عليه العرق 
ولحقه الغبار » وتشعث شعرها فبدا علها الاجهاد . وقالت له وهي تشفق 
من أن ترفم بصرها اليه : اتعاهدني على الا تتخلى عي بعد الآن ؟ . الا تثركني 
وحدي في الطريق ؟ . 

لم اتركك يا لمياء » واما انت الي تخلفت » آنا الآن فسنسير معاً .. 
جنا الى جنب .: 

وصمت هلبهة 3 ردد وهو ينظر الى البعيد كانما يستشر فوطباً حبيباً يعي 
حدوده الكبرى : 

- نعم .. يحب أن نسير معا .. جنباً الى جنب 

وتأبط ذراعها » ومفى يبحث معها عن سامي » صديقه واخبها .. 

كن د 

والدكتور -هيل اديب يجيد في القصص التحليلية وفي توزيع الظلال النفسية 
على شخوص قصصه » ثم يدف الى ابراز العواطف الانسانية ادى البشر » 
فلا نجد بين نماذج شخوص مجموعته الانسان السلبي بالمعى الصحيح » وهذ| 
ليس محمود في كل الاحوالءاذ أن الاغراق في تصوير المثل الانسانية 
الايحابية قد يقود آلى تصمير ( سوبرمان ) من نوع جديد » | جاء في قصة 
( وحول ) ألي اضطرت الكاتب ليفتعل فها اكبر نواحي التجربة بما فيها 
الهاية حى يوافق في ( الموضوعية العامة ) بيابا وبين بقية قصص الكتاب » 
ذهذا عامل لا بملك سوى سبع ليرات » أي انه يستطيع شراء نصف ورقة 
يانصيب ويبقى معه ليرتان. » وتنشق له الأرض عند باب المطبعة التي يعمل 
فباعنو جهليس ( كأحد تلكالوجوه الشيطانية الصاخبة المربكة ) . ولا يكون 
مع الصبي صاحب الوجه - هكذا هدنة ‏ الا آخر نصف ورقة » ويشتريها 
العامل فيقول له الولد ( ان شاء الل تربخ ) » وتربح الورقة خمسة آلاف ليرة 

الى هنا سارت القصة منطقية متسلسلة معقولة.» ولكن الافتعال سرعان ما 
يظهر عندما يتردد الرجل في قبض المال او تركه فيسائل نفسه : « واي حق لي 
بهذا المال ؟ اليس ما يخجلني انه ايس مالي » بل مال كثير ين من الاشقياء الذين 
تخنقهم اوضاع حياتهم فيلتمسون متنفساً لهم ني بروق الاقدار ؟ » . والظاهر 
ان الدكتور ادريس مسوف في ثقته بالانسان » انساذنا وانسان العالمى » وهذا 
برهان جديد على قول الاستاذ المعداوي بأنه لم يخرج الى الحياة » ان الانسان 
العصري أصبح يسرق امال ثم يختلق فتوى يحلل بها سرقته » فكيف بعامل 
فقير حالته المادية تدعو للشفقة » وابنه على فراش المرض ؛ يحاول أن يحجم 
عن انق المبلغ الذي ره في اليانصيب ظنا منه انه من اموال الاشقياء؟ 

غلى ان هذا التمويه اللطيف الذي انبى به الولف القصة شفع ا س الفشل 
الموضوعي مما بجعل القارئ - او الناقد ‏ يحتار في الحكم الحازم ا أو عليها » 
وهذا التمويه يعود الى مكنة الدكتور سهيل الفنية و اللهوية » التي تجعله ينطق 
شخوص قصصه مما ينطقهم به الواقع » ويحركهم ضمن الدوائر الانسائية » 
والنفسية بمقدرة بارعة تستأثر بالاهّام الكلي من مشاعر قارئ ادبه » وليقرأ 
من يشاء قصة ( رسالة الى امي ) من هذه المجموعة » فيلمس ذلك بوضوحكثير , 

اقف أخير ا عدد قصة ( الامع المر ) الذي جعل المؤلف عنوالها اسماً الكتاب» 
بعد ان سبق لي وعشت في جوها عندما قر أتها للمرة الأولى في عدد سابق من 
( الآداب ).ولاشك ان التوافق الطيب الذي اجراه الدكتور أدريس بين 
الموضوعية والذاتية في القصة جعلها تزع نحو درجة طيبة من الكال ألفي 
بالنسبة اقصة القصيرة عندنا . 1 

اما هذا الموضوع بالذات » موضوع اطدنة » فقد حاول كثيرون من 
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ادباء العربية طرقه و لكلبملم يوفقوا نماماً » وظل القارئ العربي ينتظر رواية 
طويلة تجعله على بينة من تلك المرحلة القاسية من تاركنا الحديث » ولكنه عبثا 
ظل ينتظر , 

وظهرت في دمشق #او لة شبه ناجحة في قصة قصيرة اسوها على ما اذ كر 
( المعركة خلف الخطوط ) كتها الاستاذ ميشيل سرياني من دمشق » وفازت 
يحائزة محلة الحندي في مسابقة القصة القصيرة الي نظمها الفرع الثقاني العسكري 
الجيش السوري . 

وبعد ذلك كتب لنا الدكتور سهيل قصته «الدمع المر» التي عالج فيها نفس 
الفكرة الي عالحها ميشيل سر ياني » وان كان الثاني قد عالمها بشخصية جندي 
أحس بالمؤامرة وهو يحارب في خطوط النار » بِينا عالحها الدكتور ادريس 
بشخصية طالب عر بي في باريس ينتظر الراديو (ينقل اليه اخبار الحرب بين 
قومه العرب واعدائه اليود 

الفكرة لدى سهيل ادريس اقوى من اي ادى ميشيل سرياني » وان كان 
الاثنان قد افتعلا الوطنية اكش من اللازم » واكثر من الواقع .. 

بصورة عامة » قصة الدكتور سهيل رائعة » رائعة في معالحتها لم موضوع 
عرفه تاريخنا العربى في السنوات الأخيرة » ورائعة في ادائها لامها صبت 
بامثوب حي فيه احاكيد كول اياف الى القلب .و التعن ينوم اتلد ان > :و لكي 
اتساءل : الم يكن من الأفضل عدم افتعال الوطنية الي لدى الشاب هذه الدرجة 
من العنف حى جعلت الدذيا تدور حوله فيخرج الى الشوارع كالمجنون » 
ويطرد خليلته من الغرفة » ويستيقظ في الصباح ايجد جراحا في رأسه » واذا 
كانت حال العربى البعيد عن الميدان بهذا الشكل العنيف » فا تكون حال 
العروي الذي شهلد المهرلةجعينية 1 ,2 

من الواجب ان :كون معقولين حتّى في وطنيتنا » وهذا ما يدفمني لأكتب 
دادي بصراحة في رائعة الدكتور سهيل ادريس الحديدة » شاكراً له يام 
امتنا الطيبة صر احته في معا هته بقصة « الدمع المر » المهزلة الضخمة » مهزلة 
اهدة التي سيلمن تارينا العر بي ( ابطاها ) لعنة خائدة ! 

دمشق حان الكسان 


ل !]ا 


قضايا الفكر المعاصر 
سلسلة كتب تتناول أهم القضايا الفكرية الي 
نشل المثتفين البوع هع دراعة وافية 
لاعلاسها ومثليها العالميين 
صدر ما 
١.سارر‏ والىجودية 
تأليف و .م . البيرس ترحمة الدكتبوو سهيل ادرس 
1. كامو والتمركد 


تأليف رويير دولوبمه ترحمة الدكتوو سهمل ادرس 
تطلب من دار العلم 
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انه هو الذي انزلق فالساقية . لم يكن في يي الذهاب الى الطاحونة . 
ان دائيال هو الذي اراد ذلك 0 لقد هزيء ذي 3 وقال اي كنت 
جباناً » وان احداً لن يعرف ذلك» وان الزوارق تسبح قرب الطاحوئة خيراً 
ما تسبح في مكان آخر.لقد نجم دائمأني فرض ارادته على الآخرين » حتى 
حين كان طفلا” صخيراً . وكنت اذارفضت اطاعته » انحوا علي باللائمة » 

- انت الكبير » وعليك ان تكون اعقّل منه . 

اجل ٠‏ اثى انا الكبير 7 قي هذا الصيف بلغ دانيال السادسة » وعا ةقايل 
سأبلغ الثامنة »ء ولكن هذا لا يكفى لكى اكون دائماً على خطأ . 

كنت في الثائية:حين و لد دانيال»واني اتذكر ذلك جيداً . لقدكانوا يدلاونني 
إنا قبل هذا الحين » وكان أني » بعدالعشاء» بجلسي على ركبتيه لناعب لعبة 
الفارس والفرس . فكان يصيح وهو يقهقه : 

سهوبلا هوبلا .. اما الحندي الصغير ! 

ثم كانت أمي تزع عي ثيابسي » و تجلس على حافة مر يري فتقص علي 
حكاية , وكان أل يغادر الغرفة» وي ركناو حدناء اميو انا. .وكانتتحدثي غالبا 
عن « المركب الشبح ». انها قصة لا تنبى ابداً . في اللحظة التي كان 
الفرق فها يبدو محتوماً » كانت المياه نمدأ » وكان القبطان يرفع الشراع 
فيمضي المركب. وحين كان دائيال صغيراٌ جداً» كان ينام قٍُ غرفة والدي 34 
و كانت طاو لة امي الليلية قد از بحت لافساح مكان السرير. و حين كان يستيقظ 
في الصباح كان بامكاني ان ادخل لانظر اليه . لقد كان لطيفاً » ولكهم م 
ذأنثي لم أكن أؤذيه » وم اكن اضغطه بشدة » ومع ذلك فقدكان يبدأ بالصياح 
وكان هذا يؤذينى لاني كنت احب كثيرا دانيال . 

وفما بعد» اذ 5 يعني »2 انز لوا من العنير الستن بن المسور الذي سبق ان 
نمت فيه أنا ايضاً من قبل . وني ذلك الحين كان سريري الخاص بلا حواجز » 
لاني كنت قد انقطعت عن شدة الحركة في الليل » ولكن السرير كان مع ذلك 
مخصي ولم اكن اريد انيسلبوني اياه. 

وكانت أمى تعلق على ذلك بقوها :- انت غيور 

لا. ‏ اكن غيوراً . واماكنت بكل بساطة غاضباً بعض الثيء لاني كان 
علي ان اتنازل لداثيال عن حميع حوائجي» لا عن السرير فقط » بل عن ثيابي 
ولعبى . اني مثلا اذكر الهان المتحرك » فان كنت لا اريد أن يركبه » 
فان ذلك لم يكن بدافع الغيرة »وام لانه لم يكن يعرف أن يتاساكفوقه.فقد 
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كان يتعلق برقبته بكلتا يديه وينتزع شعر رآسه .وعبثا حاو لت الاحتجاج ققد 
كانوا يركبونهعليه» وكان يزيد الطين بلة انه كان علي أنا أن ارجحه» وكان 

يقع بالطبع فيويخونني ويقولون انتي كنت ادفعه باقوى ما ينبغي . بل حدث 
مرة ان الدم نزف من انفه » فضربي أبي » هنا خلف اذني » وقد ضربي 
بشدة» ولكنه لم يبااغ »على ان ذلك قد اوجعي . كان الجميع يدالون دائيال» 

وكان كل ثيء يعمله رائعاً » هائلا » عجيباً . كانوا يعجبون به هو » اما اذا 
فده]| فعلت عفقد كائوا بحدون ما ينتقدون علي.. كان البرج الذي يبنيه اعلى. 
من بر جي عوكان قطاره الحديدي يسير اسرع من قطازي » وحين كنا ذلعب 

لعبة الحظ كاذوا يتقصدون الفش لكي يربح هو . وحين كانت الكساء يزرن 
اي » كانوا يابسونه ثوباً ابيض ويدخاونه الى قاعة الطعام من أجل ان تراه 

السيدات . إما انا فلم يكن احد يفكر في استدعائي . 

و بعد ذلك بقايل اصبحنا صديقين حميمين : داثيال و انا ؛ وكنانذهب صباداً 
الى المدرسة واحدنا بمسك بيد الآخْر » وعند الظهر » اذا خرج احدنا قبل 
الآخر » كان ينتظره تجاه الباب جالساً على المقعد.وكانت امى توصيى بان 
اننيد عدا لاك السعر + كن ذلك كان بلا فائلة. .قات دايال كان فك 
جا كاميكدى كر اليه ها الانيك ركان السيات قار مزه لعفا 
برفقته» وفي طريق عودتنا الى البيت كان هو الذي يختط طرقاً جديدة. كان 
شديد الولع بالتهان والوقوف أمام الواجهات . وبالطبع حين كنا نتأخر 
بالعؤدة »كنت انا الذي اتلقى عبارات التو بيخ . 

وكان المعلم هو ايضاً يفضل دانيال الذي تعلم القراءة والكتابة اسرع مني » 
وحين ذهبت أمى لتسأله عما اذا كنا تلميذين صالحين» اجاب بان دائيال كان 
عبقرية 0-05 ولم اكن اعلم بالضبط ما معتى هذا . كنت اظن ان الأمر 
هو أمر اكليل حيط برأسه » ولكي فتشت عنهذا الأكليل من غير ان اجده» 
فلم يكن ممةشيء حول رأسدائيال. اما انا فان المعلوم يقل عيشيئاً» ولعل امي 
نسيت انتسأله عني »على اذني لم أكن اجد علىدانيال فقد كنت اعم انه اشطر مي. 

وامس حين دخلنا الى الصف اخبر نا المعلم انه لا درس غناء اليوم » وان 
بامكاننا ان نذهب فخرجت مع دائيال» حى اذا وصلنا ميطف شارع © رأيته 
يدلف الى طريق لم اكن اعرفه وم ادرك اين كان يقودني الا حين اوشكنا ان 
نصل الى الطاحونة » ففكرت اذ ذاك ان من الخبر ان ايقى معه وان اراقبه 
حى لا يرتكب حقة ما . 1 


ولقد سألاني عن اسمى وعن عنواننا . وحين وصلنا الى البيت» طرقت الباب 


ثم اختبأت وراء الرجال » وقد رفع الطحان قبعته وقبل يد امي حين فتحت 
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الباب وم اسمع جيداً ما كان يقول» وكل ما رنأيتهان اميرفعت يدها الى قلبها 
واخذت تطلق صيحات طويلة . وحمل الرجال دانيال إلى الغرفة ووضعوه على 
الديوان » وكان الماء يسيل من ثيابه » فيخلق على السجاد من أقدام الرجال 
أثاراً متيلة . ش 

ثم وصللى أبي.ولا ريب في انهم قد اتصاوا به هاتفياً في مكتبه » فرق 
الدرجة قفزآ حى اذا بلغ اعلاه كان يلهث ٠.‏ ولقد اراد الطحان أن يقول 
له شيئاً ولكنه لم يصغ أله . بل ابعده بيده ودخل الى الغرفة . ورفع طرفاً 
من الرداء الذي كان قد غطى به دانيال ثم انخرط باكياً . ونم يكونو! قد اعطوه 
التفاصيل مسبقة و إعله كان يظن اثني انا .. 

وانفردت أمي في غرفتها ومكثت فيا طوال البار من غير ان تأكل شيكاً » 
وكذلك لم يأكل أبي شيئاًء ولم يكن يكلمني. كان يذرع غرفة الطعام ذهاباً 
واياباً ؛ فيجلس ويتناول جريدته الي لم يكن يقر أها ثم ينمض و يستأئف الغدو 
والرواح 4 و بعد الفطور اقئر بت لأشرح كيف حدث ذلك 8 ولكنه هز رأسه 
واشار الي ان ادءه وشأنه.على أن الطبيب اذا جاء متأخراً » فليست هذه غلطى . 
لقّد حاولت الصياح طويلا حين سقط دائيال ف الماء ولكى ١‏ أستطع .وقد فوم 
الطحان ذوراً ما كان حدث فاق مل قصية طويلة معقوفة. وكان الماء سريعاً 
جداً وشديد السواد في هذا المكان . وانفقوا وقتاً طويلا قبل ان يعثر وا على 
الحسم 5 و لقد ماده العاحان على العب 4 95 ركع ووضع أنه على صدر 
دابيال , 9 بدأ يطوي له ذراعيه وساقيه ويقلبه و هزه . وكان الماء يتدفق من 
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داإرالآاي نم 


فؤاد الشايس 


مؤلف « تاريخ جرح » 


مأساة نفس في صراعها مع عبودية الأقدار 
٠.‏ حكاية جيل سبحث عن مثله 
ه حياة تروى وقائعها يوماً بعد يوم ني أوراقخلفها وراءه موظف 


فم أخي » ولكنه م يكن يفتح عينيه . وصأح ألطحان بي ان اركض الى 
الطاحونواقوللامر أتهان طفلا قد غزقوان علما انتتلفن فوراً للطبيب.ولقد 
عدوت باسرع ما كنت استطيع ولكي كنت شديد الحوف فضللت الطريق » 
كنت ابكي ولم أكن استطيع ان ارى. شيئاً . ولقد وقعت في حفرة مليئة 
بالاوراق الحافة»فرضت قدماي» وهاالالآن اعرج . ولكن لم يسألئي احد مق 
اضابي هذا . وكان باب الطاحون مغلقاً» وكانتالر حى تحدث ضجة عظيمة » 
فصحت طويلا قبل ان يفتحوا لي . 1 

و بعد الظهر اتمءت فروضي بالرغم من أن احداً لم يقل لي ان افمل ذلك » 
ولقد اجهدت ي لا تقع فيها اغلاط 2 ان اهل ليس لهم بعد غيري » ونحجب 
انانتبه لكيلا اجلبهم الم . وم يقدموا لي شيئاً كلهعند العصر » وكانت العادة 
ان تأتيني امي بشيء في ذلك الحين» ولكن لابد انها قد نسيت » وفتحت باب 
غرفة الطعام. فلم ار غير اببي الذي كان ما يزال جالساً على الكرسي نفسه » 
فنظار الي بقسوة فلم اجرؤ على ان اقول له اني جائع . | 

ولقد بنيت جسراً بلعبتي الآلية ولكن لم اكن راغباً في ان العب وحدي 
وكنت ضجراً بعض القيء » لم اكن اريد ان افكر بدانيال » واذ ذاك عزمت 
على ان ارتب كتبى . 0 

ولم اكن قد أ.أت النور » فدخل ابي والظلام هابط . وم يسألني عيا 
كنت افعله وكل ما قاله لي ان انام . وسألته : لى بامكاني ان اذهب فاعائقامي ؟ 

ولكنه اجاب: دع امك وشأنها فأنها تشكو الصداع 


يطلع على القراء العرب 


بعل صمت عشرة أعوام 


وعند ذلك بلأت الى فراشي ولم اكن ناعساً ولكني نمت حالا » وحين 
فتحث عيبي كانت الغرفة مغمورة بالنور .و لقد اددشي ان مر الليل هذه السرعة. 
فكر كنت أود ان احلم بدائيال.ان احلم بغيء ميل استطيع ان آرويه لآمي . 
ولكني لم احلم بثيء ولذلك فلن اقول شيئاً لأني لا احب ان اكذب.ولقد 
حاو.لت أن اتصور ان ما حدث بالامس في الطاحونة لم يكن الا حلماً » و لكنتي 
م استطع » كنت حين أرفع رأسي عنوسادي ارى ان سرير دانيال كان غالياً. 

ولاحظت أن باب غرفة ابوي كان خلافاً العادة مفتوحاً . ولقد سمعتهم 


يتحدثون خسبت الهم ينطقون باسمي . وامسكت انفاسي ولكبم كانوا . 


يتحدثون بصوت منخفض .و القيتعي الغطاءو و ضعت قدمي على الأرضو انا جالس 
على حافة السرير ©» ولكن ل يأت الي أعدء اعد زاك نمضت وآقتر بت من 
الباب على مهل ؛ كان في البيت ناس لا اعرفهم وم أر ابي ولا امي. ولم ينتبة 
لي احد . وقات ثي نفسي ان الطبيب قد بءث دانيال من جديد وانه لم يغرق 
عذا واه فيا عد وان اي أن وااتسيم .: ْ 

هيا اما الاولاد ! ان الغداء جاهزر ! 

ثم نذهب انا ودانيال الى المدرسة مسكاً ذراعه بذر اعي كا كان أننا دائما: 

ولكني رأيت الناس >ملون شيئاً كانوا يغطونه برداء ابيض ثم وضعوه في 
صندوق كبير . 

وشعرت ببرد وأنا واقف في زاوبي 3 وبالم في حلقي 3 انهم لا يتمون 
الا بدانيال بالرغ, منانه قد مات. 

والقضى وقت طويل قبل أن ينتبه ابى الى وجودي » وتوجه نحوي » 
فالتصقت بالحدار لانني لم ادر ما كان يريد بي حين مد يده » اكان يريد 
أن يلامس وجهي برفق لأنه كان يرى عليه حزني لفقد دانيال » أم انه كان 
يريد ان يضر بي ؟ 

ول يضر بي » وم يلامس وجهي برفق » وكل ما فعل » ان لمس كتني وهو 
يدفعني قليلا » وقال لي : 

- اذهب الى السرير حالا وأغلق الباب . 

وعدت الى غرفي» لكني لم اجلس في السرير .و لقد ذرعتالغرفة كا رأيت 
الي يفعل ثم توقفت والصقت اذفٍ بالباب. لقد حمل الرجال التابوت وسمعت 
صوت الطحان وخيل الي انه يتحدث عني . 

لا» ليس هذا صحيحاً » فلست انا الذي دفعه. ان الطحانم ير الحادثة على 
حقيقما» اوانه يريد الاساءة إلي» لان الحادثةوقعت بالقرب منبيته ؛ و انه عحشى 
ان يعاقب. حين اخبر نا المعلم انه لم يكن ثمة درس للغناء الححت لكي نعود الى 
البيت .و لكن دانيال م يشأ أن يسمعني . واخذ يركض فاضطر رت الى اللحاقبه» 
وكانت الأرض زلقة على حافة المر» و يكن هناكغصن مكن التعلقبه» و لقد 
اراد دانيال ان يلعب هناك بالذات . 

اوه؛ ان هذا مكن .. حين كها راكين» راما حدث انةلامس كتفاناء لآن 
المدر كان ضيقاً» ولكنني ل ادفعه انا » هذا غير صحيح.. هذا غير صحيح » 
وماكنت لأجرؤ عل ذلك» فانه كان اقوى مي.عندما انز لق حاو لتانامسك به . 
وربما خيل الهم من بعيد اي كنت ادفعه؛و لكن الطحان رجل كاذب. لق 
اردت ان امسك اخي» بل اني صحت عالياً : « حذار 6 

افسم اني لم أدفع دائيال الى الماء » ولماذا تراني كنت اريد ان يموت وأنا 
احبه ذلك الحب ؟ انث لن اجد ني حياني بعد الآن رفيقاً طيباً كدانيال المسكين , 


تر حمة : عائدة مطر حي أدرس 
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الثريات الا نرة: 


تحدونا في معارض 


وال وشركأه 


جانب أوتيل برستول - بيروت 


وف 


حك حب حي حب <زي ج << جح <ي <2 هيو 


المراع بين التقليد والتحرر في الرسم قديم جداً » قدم الرس, نفسه . ذلك 
أن الرسمٍ فن يعير عن احساس مرهض وانفعال مبدع » والفنان وهو واسطة 
نقل الاخناتن الى اتفعال » يرتد دوم قُِ منتصف الطريق» مهاو لا اعادة النظر 
قٍِ دوره »© فيبعك عنه معبى الاستص ماع المجرد من البداهة و التلقائية والذي 
تنعدم فيه فرديته ويفقد خاصيتة » فيخرج أنتاجه عن دائرة النشاط ألفي 
أيدخل في نطاق السلوك المونى . وكان الفنان يألم من هذا التقيد وهذا التصنع 
فينفجر ‏ تعريره عن حريته في انطلاقاته التطورية اشكل والأون» مايصدمه مع 
الذوق “العام الأي ما كانيةبل اساسا قُِ تقيم الأثر الفي غير الواقع المنظور » لذإك 
فقد تأخر حتّى استطاع ان اق ذوقاً خاصاً واتجاهات جديدة ترد مع التيار 
الحر . 

ويكني هنا ان نتذكر بعض روائع دافنتشي الحالدة مثل « الموكندا » 
و « يوحنا المعمدان» و« القديسة.خحنا » لكي ندرك اليوم التقنية الابداعية المرة 
الي كانت تثز من ريشته الأبقرية . فهذه الالوان الثفافة الي حرق الكيمياء 
لاوصول ألها وليعير ما عن الوداءة والنقاء هي نفسها الالوان التي تستفيد 
منها ماري لورنسيان المعاصرة للتعبير عن الأنوثة الرفيعة الشفافة قُِ رسمم 
الالهامي - ثم أليبست قدرته البالغة على التجسيد هي الي فسحت المجال للتكعيبيين 
للاهام بالاشكال الفراغية بصورة متطرفة ؟ . واخيراً » ولئن كان دافنتشي 
نابغة زمائه والمثل الاول في الفلسفة والعام والموسيقى والنحت » فهو قبل 
كل هذا ٠»‏ الفنان الذي تتفاعل لديه جميع قواه المبدعة وحدوسه الخارقة التعبير 


عن حر يته في تشييد آثاره . 


ذروة التعبير قُْ رسم سقف كنيسة 
السكستين ؟ الم يكن رائدالتعبير يين 5 
تمثيل العواطف والمواقف والانطباعات 
المرجوة في وجوه وهيئات 'الارباب 
والاشخاص الذين مثاوا مأساة ( التكوين 
والحلق والسقوط والعهد )؟. واخيراً 
لتأخذ رفائيل » ولنلاحظ اخلاصه 
3 5 تعبيره: عن العذراء و المسيح » 
هذا التعبير الذي بجعله انساناً يعيش 
مع العذارى والاثبياء حياة مبنية على 
تعاطف في الموضوع لا على تواجد 
سهاوي يفصم العلا قة بين الرسام واحساسه 
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العربة - لروسو 
5 


هج يج يجيج جين يل 


الخاص باواقع 5 

ودكذا فائنا نستطيع ان نقول بان عصر الهضة نفسه لم يقم 
الموجة الابداءية المنطلقة من اسار التقليد المصطنع والحاحة ابداً نحو التعبير 
الحدسي الحر لاشكل واللون . 

وقبل ان نقفز الى القرن العشرين » قرن الرومانسيه » لآ بد ان مر على 
بعضس الفنانين » مذكرين محاولاتهم التحررية خلال الحقبة من التاريخ التي 
سبقت ذلك القرن ٠‏ ف اسبانيا نرى « أطريكو » وخروجه عن قواعد ري 


الا على تلك 


المائزمة . وفي دولاندا يسطع أور (ر رامبرانت ) بشاعر يته المخلصة وفي 
مشا كله المانبية المنقوشة على سحنته في رسومها الكثيرة » وظلاله القاسية الي 
حملت طابعه السوداوي العميق مع انها كانت قبله هؤامش لا معى لها » ويظهة 
في هولندا الى جائبه ور و يسدال» الظاىاً ابداً العظمة الشرسة . 

اما في فرنسا فقد كانت التقنية المتبعة و الأكادبمية الملتزمة» تتلقيان. الصدمة 
أثر الصدهة من انطلاق كثير من الفنانين امثال « شاردان » في غوصه الى براءة 
الحياة الشعبية الهادئة و في خلقه عاطفة انساذية تنفذ الى وراء الابواب الواطة 
الفقيرة . ثم « فر اغونار » الذي اعطى الاون حقه في التعبير عن الاشكال ومزجه 
مع اللون قطعاً منقلبه الرقيق» ثم « واطو » يخيالهالذي ادهش معاصريه. و لكن 
حين شعرت المدرسة الاكادمية بان الضر بات تأخذ بالشدة والعنف ثارت 
ثائرها على. يد « دافيد » الذي جمع حوله بعض الرسامين من شغلتهم مظاهر 
الثورة والحيش والمعارك . امثال « غروز » و « برودون » الا ان هذى 
المسائل العارضة ما كادت نهدا وينصرف الئاس الى نفوسهم الي تعيش قلقه| 
الفردي حى تداعت المدرسة الدافيدية 
بالضرورة لكي تظهر اضالة الفنان 
من جديد ع طليقة منتعشة على . أيدي 
« جيريكو » و « روميه » وخاصة 
« دولاكروا » الذي يعتير اخطر 
الثائرين على الاصول الكلاسيكيةو الطبيعين ٠‏ 
لحرأته وعنفه . وكان الذوق العام على 
استعداد لتقبل هذه الثورة بعد المحاو لات 
الي قام.ها الفنانون السابقونو المعاصرون 
له إلا أن الكلاسيكيين لم يعجبهم هذا 
التجديف الذي فاجأهم به دولاكروا 
واعتبروا خروجه على الأصول 
الكلاسيكية خروجاً على أصول الفن 
وجعلوا « أنغر » مدافعاً علهم ؛ وبلغ 


صورة الفنان - لبونار 
الصراع أوجه حى كان الانتصار لدولاكروا الذي حظي بتأييد الحهات 
الرسمية إلى جائب سيطر ته الشعبية . ثم استطاع بغنائيته التصو يرية و بفر ديته 
المبدعة أن يفتح الباب واسعاً لدخول موكب المدرسة الإبداعية ( الرومانسية ) 
إلى صمي الحياة الفنية لتسلم مكان الصدارة فها » ولتثبت أن الفنان عبقرية 
تختلف عن 1 لية جهاز التصوير » أنها عبقريةذات إحساس وانفعال وتعبير » 
خاص وخجر. 1 
وقد بدأتالرومانسيةطريقها 
الذي يأخذه الفنان من الواقع » هذا الانطباع الذي يدل على فهم عميق لحدود 
الشكل وتعبير مرهف لمضمونه وإبراز سحري للانعكاسات البصرية عن 
الألوان الشمسية التي تشع من الشكل فتعطيه الصفة الزمانية المتغيرة إلى جانب 
الحركية الي تبعث الحياة حبّى في الأشياء الحامدة . أما الظل فلم يعد شيئاً تافهاً 
أبداً انه التعبير عن الحرارة وعن التدرج العمقي وهو تلاحق حركي يتابع 
النور الشمسي ليدعمه في إظهار إشعاعه الحي . 
يجدر 2 نتايع موكب الرو مانسيون 
أن نذكر أ نه وإن كان موكباً كم 
الفنانين في أوربا » إلا أله لم ينتظم في 
مدارس وكتل إلا في فر نسا 
فاننا نرنى في أسبانيا « غويا » حمل عبء 
الاتجاه الفنيي بلاده فيعبر بفجاجة وعنف 


مزودة هذه المقومات الفنية » مهثمة بالانطباع 


1 


عن المساوىء الاجناعية ومشاهد 
التعذيب 143 والحرافات الدار جة 
والعائلات المالكة والآارستقراطية 


بروح الناقد اللاذع » محملا الفن مهمة 
أخرى هي مهمة الالتزام . وني هولاندا 
نجد ,ر فان كوخ » الفنان الذي عشق 
ضوء الشمس » وعاش مخموراً بنشوة 
إشعاعها الذي يتدفق باللون حى انتحر 


ع 


يحرق مع اللون الذي وهبه كلو جوده . 
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صورة مدام بوسون - لرينوار خير 


هه 


فلاح لسيزان 

أما في ألمانيا وانكلتّرا وأمريكا » فلم تكن توجد تيارات ظاهرة » وجل 
ماكان » محاولات تقليدية لتطورات الرم في فرنسا » أو محاولات 
بع ملي . 

نعود الى 2 بعد هذا لكي ى نشهد غليان الاتجاهات الفردية » وفورة 
النشاط الإبداعي 2 ولكي نشهد , كود موثيه » يُُ أو معر ض قامت يه 
( الجمعية المغفلة 0 4 بعرض ض لوحة سأاها 
( انطباع . شمس مشرقة ) وهي لوحة تمثل مجموعة من ا1 راكب في المرفاً وقد 
انمكست علها أضواء ضبابية من قرص الشمس الأحمر . وعبارة : انطباع 
( صمأوده<م ص1 ) الي نعت موئيه لوحنه بها أصبحت صفة له ثم صارت 
بها هو وأصدقارئه و في المعرض من الخارجين على النظم 
الأكادمية أمثال : سيز ان » وريغا ء الث » وروثوار وسيزلي وغيرهم. 


فردية ذات طا 


سمة خاصة اذ 


وكان الصحفيون مم الذين أطلقوا علهم هذه التسمية من قبيل المكر . 

وقد حملوا” :شما لم « الكذب 
والكلمة والعلم » الكذب والكلمة تعبير 
عن اتفاقهم في الحروج عن الذوقالعام . 
و العار (يفتح اللام)إنتاج لتقنيةثر تكز بنفس 


الوق تعللقوافينالرئ لا تخطىء و على 
تموذج آلفنان الانكايزي « تورثر» 
وتخيلات واطو وخطوط دولاكروا 
المهازة . . 


ومن التقنية الانطباعية تتفر عقوانين 
جديدة للرئية لا يمكن مطلقاً أنتتحصر 
في قواعد بل كافت تحصل غالباً بشي من 
العفوية الي عبر عنها « مانيه » وأصدقاوه 
باللون المحلي وبتوافقات الرسم 
و بالتحكم باللون الجاهز أو المبتكر » 
0 لبي يعبر عنها اللون والشكل 
خيرا بالبيجات الفرزية. وقي 


استفادو! من النور خير فائدة » وفق أهوائهم الخاصة » تأي جدوا بها 
موضوعات وأشكالا مغلفة بشفافية دائمة » وطوءوا الألوان حسبالأوقات 
والفصدول معبرين عن النور باللون » 
مدخلين الحياة يُ الظلال . وم يعن 


الانطياعيون الأوائل ‏ مثل هوليه 
وبيسارو ورئوار 2 مله مطثاتهم 


بالألوان» بل اكتفوا بسبعة أو ممانية 
ألوان من الألوان الساطعة والقريبة من 
لقف الطيف » فكانوا يحملونماإىاللوحةدونأن 

عرجرها فيا اولي بالموقون 

#فف مناجماع عناصر من ضربات 
الريشة بشكل متميز أو متداخل» تاركين ١للعين‏ مهدة اعادة ربط التلوين 
وتوفيقه . وعلى هذا » فان تدرج اللون كان صل عفوياً وفقاً لطبيعة كل 


القزاءةت ماتبسن 


فنان دون الاهنام بقيود نظرية . 
والمسئواون الرئيسيون عن هذا الإنقلاب الكر و ماتيكي م : مهوليه 

وبيسارو وسيزلي وأحياناً رونوار وبرت مور يسو ومانيه يأخريات 
أيامه : 

وقد حافظ مانيه وديفا مدة طويلة على التقنية لزني أو جد اتناذون 
الأسبقون . أما سيزان فكان يطمح أن يصل بموسيقى ألوانه إلى التكثف وإلى 
طريقة تسمح له أن بمثل رسم « بوسأن » في الطبيعة . وفان كوخ تأثر تأثراً 
عميقاً بطاريقة مونيه و بيسارو و لكنه عندما عاد إلى ,, آرل » انقلب على الثر جمة 
العفوية لاواقع وأوجد انقلاباً في القيج الإنشائية لاون . أما غوغان » فمع أنه 
كان تلميذاً لبيسارو فقد أخذ يتجه نحو الفن الثركيبي . 

وأعقب هذا الانقلاب » انحزافات متطرفة في التعبير و التلوين و التشكيل» 
إلا أننا نستطييع أن نضع كحد فاصل بين معقولية الحركة الإبداعية » وبين 
إرهاصات الفن المعاصرة » ثلاثة من الرسامين هم غوغان و سيزان ورنوار » 
يضاف إلهم فان كوخ الذي انتقل إلى باريس بين سنة م - 1888 فتعرف 
على المدرسة الانطباعية و تحمس للفن الياباني الذي أكد لديه رغبة الرسم وضرورة 
تمثيل الأشياء ضمن إمار 
مغلق مرح فيه أذواء الشمس 
الي أعطاها موئيه وسيزلي 
كامل انتباههها , 

هولاء المبدعون وشعوا 
على . خد 'تعبير 
المواد المتفجرة ألّى قلبت 
الحياة الفنية قلباً عميقاً 
المجال لتصنيف” 
مولدي الحركات التصويرية 
تدنيفاً لاطلو منالاعتباط » 


بر بيسوتث )» 
وفسيحت 


في مدارس رئيسية ثلاثة هي 
مدرسة الأنبياء ( 2211 ( 
والمدرسةالوحشية .(ع'كناة”1) 
والمتدرسة” " '"التكييية 
( مسعتطمن ) 
لتدزفقن غوغان اذا 


لل 5 


ماندولين وصحن فاكهة ‏ ل أأه 


الواقعى وأوجد لنفسه عالماً خاصاً » الأشجار 
فيه بنفسجيةو الطرقات خضراء والمروجحمراء » 
كل ذلك بنوع من التناغم الشعري البديع الذي 
يتعالى عن التعبير و لكنه يبقى قريباً منالحقيقة » 
وبعيداً عنأن يكون شاذاً. وقد تأثر به جاعة 
الأنبياء الذين أضافوا إلى الواقع بعض التجديد 
فمهدوا الطريق للثورة على الواقع . 

أما سيزان فقد ألف الريف وعاش بين 
الحقول العارية القاسية والتربة الحمراء المشجرة 
الصاعدة مع الهضاب الصخرية راسمة ومجهاً 
صافياً على السماء القاتمة . وبالبيوث المكتلة والزوايا والسطوح الي ترسم 
بفعل النور هيئات هندسية تدفع الفكر إلى تبسيطات و جدها في العري 
الحاف والقاسي المتمثل بالصخور » في الأفق وني الساء الحالية من الغيوم 
وبالحذوع المتتصبة ني الفضاء.وكات ذلك يقع على الدافع الءعميق لاصورة الي 
آملاً روئيته الباطنية و بحاو لإنشاءها بالتجاوب معهذه المشاهد الطبيعية الحساسة . 

وعلى هذا فقد اهم سيز ان بتحليل ما مختفي وراء الظواهر لكي يعيدانتظامها 
ويؤلف ما بين الأشكال الأواية » وكان يسعى دوماً أن تحمل اللون مهمة 
التعبير عن شدة النور وامتلاء الحجوم . وكان اتجحاه سيز ان هو مبدأ ثورة 
التكعيبيين على القواعد والحقائق المرئية في الرسم وعلى طريقة المنظور التقليدية. 
وهو محاولة رسم الموضوعمن جوانبه الثلاثة» الأمام والحائب والحلف .و بقيث 
نفنان مهمة تنظيمية وإنشائية هي توفيق عناصر الموضوع لإبراز الصورة التي 
تختمر في عقل الفنان » وقد مثل هذه الثورة » المدرسة التكعيبية وأه رساميها 
بيكاسو وغري من أسبانيا وبراك وليجير في فرنسا » ويختلف بيكاسو عن 
براك في أن الأول كان متطرفاً ومغالياً في تفكيك عناصر الطبيعة بدافع قلقه 
يفي » أما براك فقد كان أكثر اهاماً بالواقع وأقل منه احتفالا بالتجريد . 

ورئوار صاحب القول :. « الفن يقوم على أمور يستحيل شرحها »كان 
فعلا خارج كل قاعدة محددة تاول بواسطتها أن تشرح طريقتهي التصوير 
وحريته وعفويته ها اللتان كانتا تدفعانه إلى السخرية بالقوانين » ومع أن هذه 
الحرية كانت تخيف نقاد 
عصر ه» فقد استطاع أنيتر بع 
على ذروة الفن بقدرته على 
التعبير عن فرحة الياة 
الدائسة من 
الأجساد والأزهار ومن 
خلال النف وج الممتع للأشكال . 
وبروح إبداعية مماثلة.و لكن 


برعه: نفسية منتلفة » كان فان 


مر ي- مات 


خلال بريق 


كوخ يء صف في الظواهر 
فيمثلها مشكلته النفسية 
معير أ عنباتعبير أ مفجعاً شاذاً 
بذلك الوتر الذي يصربينه 
وبين متذو قه لكى بجعا ه كتلة 
مرهفة من الأعصاب المتوترة 
المتأثرة , 


وهذان الفنانان المعا ن 


ها اللذان رسا التخطيط الأولي للتيار التعبيري » الذي اشتق منه المذهب 

ونستطيع بعد هذا العرض السريع لذور المدارس الرئيسية أن نصئف 
الفنائين المعاصر ين في هذه المدارس » فترى مع التكعيبيين - عدا براك وغرين 
و بيكاسو وليجير - لافريزناي » وفيالون ودولوناي واوت . 

ويمكننا أن عتبر بوذار وسيروزيه وفويبار وروسل وفلوتون ورانسون 
ودوئيس من ( الأنبياء ) . 

ومن الوحشيين » ماتيس وروو وماركيه وفريز ودوفي وديران 
وفلامينك وفان رولغن . 

إلا أن هذا التصنيف يبقى ضميفاً لأنه يتضمن نوعاً من التعارض مع ماهية 
ألفن الحديث الذي يعتمد على حرية 
الفنان وهروبه من كلقيد أو قاعدة. 
وحتى الفنانونالرئيسيون مثل بونار 
ومائيس و بيكاسو يصعب حشر هم 
في مدرسة معيئة » ذلك لانهم يعملون 
دوماً بوحيهم الشخصيء مدفوعين إلى 
التخصص بيفعل حاجهمم إلى الإبداع. 
والواقع أن كل فنان من الفنائين 
المذكورين بمكن أن يكون مدرسة 
لوحده . فاتيس استطاع أن يحتفظ 
#التناسق و النقاء والهدوءرغم فجاجة 
التعبير وضراوته . و (روو ) 
جعل من صور الملوك القدامىتعبيراً 
عن مأساته العاصفة التي تعتاج في 
نفسه مرسومة مخطوط فطرية وألوان 
أثرية . و بيكاسو نفسه مر بفرة 
طويلة أو بفترات كان يحتفظ فيها 
بالانسجامو الابعاد الحقيقة حى نعت 
بالفنان المتقلب . كذلك ( دوني ) 
صاحب التعبير الاختّز الي .و ( ماركيه ) 
المخلص للمذهب الانطباعي و ( براك) 
الذي يعتير وحشياً احياناً وتكعيبياً 
احياناً آخرى . واخيراً (بونار) 
فمع انه مثال مدرسة ( الانبياء ) الأول ؛ فانه يبقى متمرداً على الاطار الذي 


يمكن أن تفرضه عليه هذه المدرسة . 

لذلك بقي كثير من الفنائين المجددين خارج حدود التصنيف المدرمسي 
المذكور امثال فالوتون ونان وفالادون واتريللو وغيرهم . 

وكان الى جانب هذه المدارس الرئيسية » ومتداخلا معها او مشتقاً ما » 
مدارس أخرى كالتعبير يةالي نشأت عنها الوحشية. » والسريالية وهى تفسير 
لامنطقي الحياة الحلم وكاضتي عل اعرد براه انقافات الا 
الاستقبالية وغيرها . كل هذا نتيجة ذلك الانطلاق الابداعي الذي بالغ فيه 
البعض بذية ادخال خصائصهم الفكرية او العاطفية او النفسية في انتاجهم 


والدوسة 
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غيتار على طاولة ‏ 


دون الاهام بالواقع الذي لا يؤدي نقله الى أكثر من عملية أصطناع زائقة + 

الا ان هذه الارهاصات وجدت أخيراً حدا ها على يد الفنانين الذين الهم 
تحدي الفئان الآخير لمقومات المال وواقعية الطبيعة فاستجابوا الى دواعي 
التذوق البديعي عند الجمهور لكر ى يعودوا بالفن الى حظير ته الفنائية محمولا 
باشياء غالية من روحهم» محافظين" بذلك؛ بصورة معقولة» على النبج الانطباعي 
في مفهومه العام © ملئز مين ترا مهم الخاصة». معبر ين عمم|بالصدق و العفوية 
الي يهتز لما حس الحمهور اهتزازاً ايقاعياً طروباً . وكان ( روسو ) هو 
أول رد فعل لتظرف المدرسة التكعيبية بفنه الساذج.ثم جاء.م أوتريللو» فمهد 
العودة الى الحياة التلقائية الفرزية متحرراً من كل قيد ذهي . 

ولكن بعد صدمة الحرب العالمية عاد المذهب السريالي على يد شاغال السلائي 
وشيريكو الايطالي بما قدماه من 
تخيلات غريبة ومفارقات يقدمها 
الحم على حقائق الواقع . ثم تطور 
المذهب السريالي حى 3 عند 


عر ماسون » و رارنست , الى 


اخفاء الظواهر المدركة للاشياء 
والتعبير عن البنية المتناقضة 


و اللامعقولة للاحلام . 

الا أن الفنائين بعد عام ١57٠.‏ 
اخذوا على عاتقهم تركيز المدرسة 
الرومانسية بشكل يوفقون فيه بين 
انطلاقة الفنان الابداعية و بين واقعية 
الطبيعة و انظلبعض الفنائين الشباب 
محافظينعلى اتجاههى السريالي في الرسم 
دون أن يتمكنوا من اخفاء قلق 
العصر الذي كان مسيطراً علهم وقلق 
المصير الذي ظهر واضحأني لوحات 
غرويه ومارشان وتال كوات . ! 
أن نزعة التركيز والاعتدال عادت 
ثانية الى الظهور عام 201914 . 

قلنا ان هذه المدارس وجدت ا 
يبار يس تربةخصبة للنموو الانتشار. 
والواقع ان فرنسا استطاعت اغناء 
العالم بروح التجديد الممزوجة 
بمشكلة العصر الانسائية الي كانت 
في اوج فورانما في فرنسا . ذلك لأآن 
الفر نسيين هم الذينيميشونازمة الحضار ةالفر بيتوكانطمالقفي تلك الارهاصات 
والتطزفات و التجريدات و التشنجات الفنية . اما في بافيالبلاد الاوروبية وني 
امريكا » فمع ان اكثر المدارس الفنية قد انتقلت الهاء الا ابا بقيت مقلدة 
لفرنسا او بقيت عمثاة تمثيلا شدعياً من قبل 
الفناثين الغر نسيين 

ذني اسبانيا رأينا بيكاسو وغري وقد كلفا بتضخم نوازع عصرها المتضار بة 


لبيكاسو 


الفنانين الذين تتامذوا على ايدي 


3 2 
/ 


وعيرا عن قلقها تعبير! متطر فا 
وق ايطاليا ظهرت فكرة الحركة و الانعمران فى القن الاسسقيال و تازمت أكائنا 


بالتجريد ءقاسياً في تفكيك عناصر الطبيعة . 


-_ 


قفس هذا الاتجاه كا ارتبط دعضر رساد.يها بالمذهب التكعيبى امثال مار يك 
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وماك . وف سويسر! ا ظهر بول كلي , بايتكار اته الذهنية أله ور المبولة والهرةة 


ايام ادوء ‏ لايف تانغي 
( مثال الفن السريالي ) 


اما في امريكا فقد انتقّل الانتاج الفرنسي على يد ٠,‏ جون ماران » في لوحاته 
المائية و١‏ ما كس وير ( الذي كانتلميذاً لما بيس (ر وجوت سلوان »الذي اختار 
موضوعاته من صمي الحياة الامريكية. والمكسيكيون أخذوا من الفن الحديث 
اقتصاره على الموانب الالية المحضسة او الفردية المتطرفة » وخاقوا مدرسة 
عادوا 5 الى الواقع والى الحمياة الشعبية وكان عثل هذه المدرسة ريفيرا 
واوروزكو . 

هكذا كنا نشهد الصر اع العنيف بين الفنان والواقع » والذي انتمى ولاشلك 
بغابة الفنان » وكأن هذا الفوز قد طامن من نفسه فعاد به الى حظيرة الوعى 
بعد ان غرق ني التعيير عن صوره الباطنية #اولا ما استطاع إستنكار الواقم 
دو ضعه المهياً 

ان هذه المحاو لات خيعها ليست الا دليلا قاطعاً على رغبة الفنان الملحة 
لوصول الى ذروة الابداع » الا ان هذا الابداع عندما اصبح ذهنياً غدا 
مصطنعاً متكلفاً . وقد ادرك الفنان نفسه هذا السقوط فعاد لكى يعبر عن 
حدوسه بشكل عفوي تلقائي مظهراً روائع الطبيعة والواقع المرئي بمظاهر 
تفتح الحس ا الي عند الر ائي و تدله على طريق الراحة النفسية . 

والواقع اذه لا بمكننا ان نشجب الاتجاهات الفردية المتطرفة دون ان 
نتعرف على قيمها الابداعية ؛ الا اثنا نعتقد ان الفن يبقى متضمناً وظيفة 
حضارية قد تسيء هذه الاتجاهات الها وتعبر تعبيراً مغلوطاً اذا ما انتقلت من 
جلما المح الى مجالات أخرى . وما يدع هذا الرأي الاتجاه الفني الأخير » 
وهو الاتيجاه التعبير ي العيفوي الذي يقرب المسافة نين الممهؤر المتذوق وبين 
روءة الواقع الي يكتشفها الفنان بحدسه وارهافه المبدع . 
عغمف ملسي 


دمشة 


كلءر 
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روائع المسرح العالمى 


نف 


سلسلة كتب تنتظم اووع المسرحمات العالمية وأشبرها 


( شرف على ترجتها الد نوو سهيل ادرس ) 


الايدي القذرة ( نفدت) 


بستان الكرز 
الحقيقة ماتت 
كانديدا 

الافواه اللاجدية 
البلور المحرق 


ثمن الحرية 
العادلون 


موىبلا قبور 


صدر مما 

تأليف جان بول سارتر 
« انطون تشيخرف 
« عانوثيل روبلس 
0 برنارد شو 
9 سيئون دوبوفوار 
تشارلز مورغان 
« عانوئيل روبلس 
3 ابر امن 


)0 حجان بول سار بر 


9 هارسيل اعية 


تطلب هذه السلسلة من 
دار العلمى تاملابين 


ودار الآداب - بيروت 
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الك لع رلك لع لع رلك راع لع رتم لم راع راع رع تفلك إلفراف لع رلك رلع تع لع زنع لع تفرك العزلع تفرك لع تفاع مرا راع للعزلع 


2 زآ 
فق هذه الفترة ال1ماسية من تاربخ وطئئاأ العرني 
حيث بأ الوعي أل.رني أوحه 
و حيث تعقد الؤعر ات و 0 الى الاحماعات بسن علماء اللغة العر 3 للبحث ف م بحعابا 
دار ركنت المشازة وين كان رةه اللناك العالية اللية. هبر : 
وار صادءر و وار روت 
: ان تعاما ف جميسع ارحاء الوطن الا كير انها انتهتا من طبع اعظم معجم عربي 

2# و 

إى 

ظ هه 3 3 


للعلامة ان منظو ر 


في 50 جزءاً » نمن الجزء ثلاث ليرات لبنانية » ضمت في ١١‏ مجلداً 
في ايبى حلة وآنق طبع وأجمل اخراج» فكان احدى/مفاخر الطباعة العربية في العصر ااديث» من حيث 


السرعة والاتقان ٠‏ 


ولا كانت النسخ المطموعة من هذا ا معجم قلملة ولس بالمستطاع اعادة طمع هذه الجلدات الضخمة في وقت 
قريب» فانئا نمب بالقارىء العربي ان يسارع الى حجز نسخته قبل نفاد الطمعة : 

وكذلك سعرنا ان نعلن عن قرب انتباء طبع ( معحم البلداث ) لماقوت الجوي في مدة لا تتحاوز 
الشبرين ان شاء الل . 


المخارات مع 5 محمود صفي الدين بق دار يروت 5 بناية العازارية 


انفلك للق لك للك لكلف لل نلك نلك لع زلف زلف لك للع الع لك للق لك لك لقنل للك للع لفالف للع لك لع نلف لك لك للع للك لع لع الع لك الع لك اغراف الح الع لك العزلع الع العلل 


لولف لع لع راع الع لع لغ زلع زنع زنع زنع لق للق لع لع زنع للع زلغ زلف لغ زلع لع لغ زاغ للع لع الع لع راع ززع لع زع زلع الع نلك للك انك الع وي 
ل :1 00( 


لجر جه رج ج ج ولج جز جل و جل جل جل جل ول وت ادج جل جا جر جا جل جث جط جر جل جز جد جد جل جاه جز جد جز جد جا جاه بز 


5 


7 
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5 اثارت ٠.‏ .ولت (لازرة 


كتدفق سيل جار 
ماد إل كواب الصخريه 
تلك الماحوتة في الجبل .. 
وصهاريج الجبل المغرور المازىْ بالسفح 
( العارى 
.. السفح . المسكين العاري ! 
ستظل خطاي على الدرب 
سيظل مع الشوك الثلجي صراع في 
( شفة الدرب 
كتدفق سيل جبار 
مل الاكواب الصخريه 
تلك المنحوتة بي الجبل 
سأنقب عن صدف مدفون في القاع مه 
قاع الظلمه 
قاع الأيام المهز مه 
نأض للموي الأحياء التخدريق 
ا ( من القمة 
إن أصغي للريح الرمه 
ودخلت هنالك في حجرات الليل ‏ 
( دخلت دروباً مز يمه 
أقبية غير ا مز دحمه 


ورجعت لآز رع آفاق الانسان نجوماً 


( هللتحمه 
وسأغسل ني شلالات الفجر البالوري 
( أعاني 
وسأنزع كب انوع من فقي + ليلا 
( مغرور الآفاق 

فأنا طاثر 


من غير جناح حفئاق ْ 


( ورفاق 
ورفائي قوم شرفاء” 
كزهور اللوتس اعاق بيضاء الصفحة 
( بيضاء !! 
فتحوا لنوافذ هذا الكون ‏ قلوياً 
( روحاء صييه 
كعبير التفاح نقيه 
فتحوا مجدار اليل كوي فجر ابيض 
الفجر الافريقي الأبيض 
وأقاموا فوق الليل جسور النور! ! 
والليل رماد التنور 
أبدا مبوي - ويلم جراحات الآم 
ومعاولهم أيذ1 ' وق مجتاح قلاعات 
2 الظلم 


أغنرة تنساب رفيقاً » ورفيقاً كبحرة 


) 
١ 
) 
/ 
0 
0 
) 


(««تانا » 
دالبل الخ" الانبار ع فاحل 
ش ( امواج الفولجا 
كل الأنمار المنعتقه ‏ 
من غير رعونة أرسان » من غير حدود 
ْ ( منغلقه ِ 
ومضينا نبعث إفر يميا 
أرض الأصداف الحلابه 
أرض الرقصات الضحابه ! ! ! 


| أرض المامبو .. 


92 


أرض التانجو .. 
فالأرض #ازن ماسات 
وقلوب تحفظ أسراراً تستشرف شرفات 
( الالي 
ما زال الكثر الافريقى 
فا و نهاك بتع ام ادل ورا 
(الباب المغلوق ! ! 
وبلادي - يا لقلاعات ما زالت تببحث 
( عن شاطئ 
عن كوة-فجر رحمان عن نبع ضياء 
( مسروق 
ولكم ربان في عينيه بقايا حلم معروق 
فووت ووويا" .يا لتلكل النان + 
ّْ ( جبان في خان 
0 
ما زلت افقش عن ننم 00 ننم ابييض 
ننم في كل تواقيعات صداه ‏ بلادي 
( المنطلقه 
ومشينا والدرب العاري 1 لام سنين 


( مير قه 


وحوافره فوق جبال الألام شفاه 


( منطبقه 
مازلت أفتش عن لغم ... ننم أبيض 
نغم كويجات طفله 
وجمعنا كل اللبنات 
لبنه 


جر جوج جوت جور جوت جوت جم جر جوم جر ججر جير جر جور جر جر 


جو جر ججثم جوت هجتم جر جزم جر جوجر ججر جز جر جنر جر جم 
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ادلم 


6, 


عند سند بيه ننه + بين عبن هه جيه لبشه يده ييه عيش سيبده عبريه كز 


لبنه 

وهجرنا دنيا الكمات 

تلك الجوفاء بلا معى 

وحمعنا الكليات الخبل 

لتقم هنالك وتوتويياع 

حيث الانسان أخو الانسان ... فروع 
( غصون معتنقه 

والدفء الانساني الممتد ظلالا حضراً 

( مخضاه 


وفروع الزيتون الشجراء قلوب بالحب 


( مطله 
0 
العالم مبفو لظااه 
لذ نسم ) هروشها » الذري - مناجل 
( حصناد الغله 
دوار طواحين الموتى يقتات بأ كباد 
( طفله 
دارت لتبيد ملاينناً من أجل “حفينات 
( قلة 
وسلاما « لوركا , ما زالت كلاتك في 
(السمع مر نه 
كلاتاك زاد لطريقي 
كلاتك تعتّرش الأضلاع نباتاً أخضر 
( يآسلق 
كلاتك في سمعي زاد لمسارج ليل 
( عميان! ! 


كلاتك يا لمعاطف تحت فضاء غهان ! ! 
وأغانيك الغجريات ١‏ 
صدفاتك .. كل سلال الطيب ! 
وقرأتك لم اترك شيئاً واكلت الاوتار 
( الهمه 


١ 


أعائي لمست أعاقك تلك 
( الملمبه 


ولمستلف.. 


فلمّد أبصرتك قي در لي 
تنسج لي أنوال الفجر 
غسلت شرفات الافاق الزرقاء .. ينابيع 
) ضيائكاً 
ما زالت قّ السمع 
( اغانياث الحلوه 


أصديقى , لوركا ( 


فآنا والليل صديقان 
والريح تقرقع في بابي تطلب شيئا .. 
وفقير كنت بلا زاد .. !!! 
فهناك لي لوكلوتتان .. 
في قلب القاع تلوحان .. 
وتضيئان .. 
واذا اصطخب الموج المجنون تغيبان 
وتغيبان .. 
والطحلب ني السطح الراغي.. جاسوس 
( يسرق ألحاني 
وبلا صدف ملء شبا كي .. وبلالؤالئ 
كنت اعرد 
لكن وحقيباتي ملأى مخيوط رجاء 
فهناك لي لؤلوتان 2 
لف القيعان تلوحان .. 
عينان هنالك تر يان 
طورا ... ومبز الموج زعانفء فتغيبان 
وتغيبان .. 
ما زلت أحدق خلف القاع .. أحدق 
ا خلف مرايا القاع 
والزرقة .. يا لتلال الزرقة .. ماذا 
( نمحجب خلف محازن هذا القاع 
ولكم ليل أسود كاب .. كدخانات 


( قدور سود ! 


اه 


1 ع ا اال لي ا يي 


والموت الثلجي تمثبي في الأضلع في كل 
( وريد 

وبلا أفق .. 

وبغير بجوم يقظانه .. 

غير اضفر اقطار يعوئ: خخلل: الأبغاد 


( المدجانه 
وخيبتثت حى تمجهيدات الريح الصفراء 
( الوهنانه 


( الأمواج الغضبانه ! 


للدوج ونحكي لي سره .. 
واحدق خلف الأمواج 


واشد حبالاي 35 اللقى 


( للامواج 
شدق الامواج المهتاج 
للزبد المندفق الراغى 
فهنالة لي لوذلوكنات " 
كات التنعان تالوسما ا 


0 واذا هبط الليل الغسقي 


أوصد أوصد باب الآفق 
فسأترك كل صنائري في شدق صخور 


( حتبئه 

وسلاماً يا جبل الزرقه 
سلاماً يا تلك الصخذرات الصفر السود 
) على الشاطئ 
واذا نقر الصبح الحجلان .. ودق على 
( باب الآفق 
ساعود لألقى للأمواج حبال الصصر 
( الأبديه 


.. ستلوك شبا كي البذية. 
وأنا .. !! مازلت أحدق خلف مرايا 
( القاع 


القاهرة محبي الدين فارس 


0 


اللا / مالا 
كلت ام 


برزااا" 


للك 


تح 7ح جح حجان حا 2 مان <ي 


ا اد 

انه لما 3 النفس اغتباطأ ان تتناول الأهضة العر بية اليوم ثّى مف امير النشاط 
البشري . في السياسة توثب الى التحرر والوحدة » وني الاقتصاد نزوع إلى 
الاماء ا » وفي المجال الاجتاعى سعى الى تكوين أمة عر بية تستند 
لل اندها اسه لاد نه سلايت؟ ال غير ساتواو ايد تقاليدها: التريقة 
من طابع مميز .أما في الميدان الثقائي» فمن الموم ألا يزال العرب يتلمسون الطريق 
السوي . فا هى أسباب هذا التخلف ؟ 

في رأينا أن العقبة الكبرى التي تحول دون انتشار الثقافة انتشاراً شاملا 
وعميةاً إنما هي صعوبة اللغة الفصحى . فلقد لمسنا » إبان ممارستنا التدريس 
مدى ربع قرن ونيف ء أن الطالب ينبي دراسته الثانوية ولا يتمكن من لغته 
حوث لا تخلو كتابته من أخطاء رغ, ما بذله هو وأساتذته من جهد متواص خلال 
اثثي عشر عاماً . 

ويعود ذلك الى ان اللغة الي يق رأها غير التي يتحدث بها . فكأن الطالب 
العر ببى ي إيتعلم لغة اخرى لاعهد له بها في حياتة خارج المدرسة . ولسنا مبالغين 
إذا قلنا بأنه يحد من العنت في تعلمها مثل ما نيحد ني تعلم لغة أجنبية إن لم يكن 
أكثر . وهو ان اراد التمكن منها لما تم له ذلك :الا على حساب علوم أخرى 
أهملها تفرغاً لتعلم لغته باتقان . 

لا يتوهمن أحد بأننا 
كانت لغة البيت والسوق . 


من الذين يتكرون قوة الفصحى وحماها . فلي 

اذن لما تعرضنا للمسألة على أنها مشكلة قومين 
تقتضي حلا . فنحن أول القائلين بان الفصحى أقرب اللغات الى الكال ٠‏ 
متاز يه هيكلها واننا تدليلا على قناعتنا مهذه الصفات 
نورد مثالا واحداً قد يفي عن عشرات من الامثلة الي نستطيع سوقها . 

يقول الانكايزي ,ر وم » مستئنياً بذه اللفظةءن خسة الفاظ يستعملها 
العربي ليأمر بالذهاب . فيقول |اواحد : اذهب » وللاثنين أو الاثنتين 
اذهبا » ولجمع العقلاء : 
اذهين . 

لا شك في أن هذا التفصيل دليل على الدقة والمتانة والسعة . و لكن مما لاشاك 
فيه ايضاً أنه يشكل معوبة لا يتقبلها الشعب الميال بطبيعته الى الأخذ بالأشهل 
فلم يستعمل العرب في لفتّهم الدارجة من تلك الالفائذ الخمسة الا ثلاثة فنقط هي : 
اذهب » أذهبي 
والنحو والكتابة . 

لامراء في أن المنزل المؤدث بالرياش الفاخر المتين والمفروشات العديدة 
الثمينة م'ز ل 3 ناز . واكن كر يكلف هذا الأثاث الخ من عناء في 
الاقتناء وجهد في الصيانة ومشقة في النقل ؟ 

وهكذا فان سعة الفصحى ودقما ومتانتها ؛ هذه المزايا العالية نفسها » هى 


من سعة ومتانة ودقة . 


أذهبوا » ولاواحدة : اذهبى » ولمع اإلاناث 


» اذهبوا . ولك أن تقيس على ذلك بقية قواعد الصرف 


1١١7و‎ 


5 ناتك 
ا 7 


إن 


العرية 


نصه سشعيد 


> حيس ح>ه رةه 


الي تنقل حركتها فتعيق انتشارها وتبطىء موه . افلا يلاحظ كل بصير بأن 
الفصحى تكاد تكون وقفاً على الادياء » على قلتهم 
بيهم من يستطيع ان يتحدث بها بسهواة أو أن يقرأ 0 ان ياحن . واذا قام 
سيامي خطيبا فكر من أ خطاء جسيمة ترطم أماع اللغويين والنحويين ؟ واذا 
ار الصحف اليومية ند نا تكاد لا تلو من #الفات فادحة لإحدى, 
قواعد اإنغة . والمدر .ون سه » وهم <أة الشهادات العالية » يخطئون لاني 


؟ودؤلا اسم » يندر 


الكلام بالفصحى فحسب بل حى في كت.بم الموضوعة بين ايدي طلاب المدارس 
الثانوية . فكان قواعد اللغة قائمة لتصبح مز الق للخطباء والص<فيين و المدرسين 
فضلا عن عامة الشعب . 
الواجب القومي يتم عليا تبسيط ذلك القواعد لاسما النحوية منبأ 
لتيسير استعال اللغة 5 01 كان على السواء دون ما خوف من الوقوع 
في خطأ . وان نحن فعلنا فسيتضم اعف حتماً عدد الأدباء وقراءئهم وعدد الصحف 
وقرائها . ومن جهة ثانية سيمكن غمانا هذا ناشئتنا من تحويل الحهد الذي 
يبذلونهيتفهم الصرف واانحو وتطبيقهما الىتفهم العلوم الأخرى كالرياضيات 
و الكيمياء و الطبيعيات وسواها التي نحن بأشد الحاجة اليها في العصر الحاضر . 
لابد للعرب اذن من التفكير الحدي في أمرتبسيط قواعد لغتّهم بحيث تصبح 
هذه اللفة العزيزة وسيلة للتعليم لا غاية له . واننا في هذه العجالة سنقترح بعض 
الحلول الي نراها كفيلة بالغرض المنشود . ونم يحدنا الى التطرق هذا الموضوع 
الحطير الا اخلاصنا العروبة وغير تنا على مستقبلها ورغبئنا الصادقة في إتاحة 


ان 


السبيل أمام الأجيال الصاعدة من امتنا لآن تغرف من مناهل العلم والادب 
دون عنت ولا إكراه 1 
اعت 
كل حي يتطور . فمى كف عن التطور كف عن الحياة . وما يقال عن 


الكائنات الحية ينطبق كل الانطباف على اللغة . بل إن جميع الكائنات الحية تولد 
وتنمواثم تموت . أما اللغة فامها الكائن الي الوحيد الذيلا بموت اذا ظل يتطور 
فان اردنا للغتنا الحلود يتحثم علينا الردوخ لتطورها بل السغي الى تطويرها 
لنتتبع حياة اشهر اللغات الأجنبية كالفر نسية والانكليزية مثلا نجد أنها قي 
تطور مستمر . فهنا! فرنسيةقد.مةوفرنسية حديثة» وانكليزية قدمة وانكايزية 
حديثة . فاللغة الي للم مما زونصار أشعاره في القرن السادس عشر غير التي 


في القرن العشرين . واللغة الي وضع با شكسبير مسر حياته غير الي كتب بها 
برفار د شو . أما ني اللغة العر بية فتكاد لا تتّايز لغة أي من الأدباء المعاصرين » 
فا.عدا اختلاف الأسلوب » عن اللغة الى كتب بها الحاحظ أو عن الى خطب 
بها قن بن سم 


الا ان العربية ني الواقع بدأت كغيرها من اللغات بالتطور منذ :شأتها حى 


أعدة 5 


. أواخر العصر الماهلى . ولكن لما قامت الدعوة الاسلامية والتشرت لغة قريش 
بااقرات 4 أعتو العرب ما مات يه لشي باية البلات ...ونا توي 
فتوحاتهمو اختلطوا بالأعاج أخذتالرطائة تتطرق الى لسان العرب والمستعربين 
على السواء . فشرع النحويون يستنطقون اللغة قواعدها ويثبتون :دك القواعد 
المستنتجة خوفاً على اللغة » لغة قريش » من الانحراف . وان ه قد تمكنوا 
من المحافظة على سلامتها فا ذلك الا بين طيات الكتب . لأن الشعب هو الذي 
صنع لغته وحييها لا النحويون . وهذا ما حدث وما نحدث كل يوم في كل 
اللغات . فقد راحت الالسن تنطق لغة قريبة منالفصحى و لكنليست إياها. 
وأخذت هذه اللغة تبتعد شيئاً فشيعاً عن لغة قريش الى أن كانت المغة العامية . 
وعلى مر الأجيال وتباعد الاقطار نشأت في كل قطر عربى لغة تختلف ا كثر 
آر أل ع نتواها مق اللثات النادية الدارجة ي اقطان أخرى : 1 

اننا نستطيع اليوم ان ندعو هذا التحول عن الفصحى تطوراً . و لكنه تطود 
فاسد أحرى بنا ان ندعوه انحطاطاً وتدهوراً . غير أنه يدل مع ذلك على ان 
اللغة العربية لآ تزال حية بفضلى الشعب العربي الذي لا يزال يتكلم بها . لاشك 
في ان هذه الهياة منحطة لأا بغير ضابط وبالتالي بغير وحدة تجمع بين شى 
اللغات العر بية الدارجة . 

وتبعة ذلك تقع على أو لئك الذين ارادوا تجميد اللغة ني المرحلة الي وصلت 
الها . وفاتهم أن التطور .منة محتومة على كل لغة تريد البقاء . ولقد انقادت 
الشعوب الور بية طذه السئة الطبيعية فأخذ كل شعب يطور لغته حسب هواه دون 
رادع ولا ضابط ولا مثقف في منحاه الحديد » على اعتبار ان ما يتكلم به 
الشعب لا قيمة له يي نظر ,أهل اللغة » حتى اتسعت اهوة السحيقة اللي تفصل بين 
ذجات الشعوب العربية من جهة وبين تلك اللهجات و اللغة الفصحى من جهة 
ثانية . 

اما الآن وقد وصانا الى هذا الحد من البلبلة » كيف السبيل الى الخروج من 
هذا المأز ق الحرج ؟ اعتمد العامية أم الفصحى ؟ 

إن العامية » رغ ما فيها من حيوية بسبب كوبا لغة الحياة » لاتصلح 2 
ذظراً لتعدد لهجاتهاء لأن تكون اغة الأمة العربية المتطلعة الى الوحدة . إذ 
يبح اعماد كل شعب عر بي على عاميته مدعاة للتفرقة وحائلا دون تقدم العام 
والأدب اذ يتناقص عدد قراء الكتب والمجلات . 

لم وبق لنا اذن الا ان نعتمد الفص حى.فهل نستطيع أذابعتها من الكتب فنجملها 
اغة التخاطب في البيت والسوق والمدرسة دون ان نحور فها شيا البتة ؟ 

ليس ذلك مستحيلا كل الاستحالة » على ما تعتقد » إذ قد تكلم يبا أجدادنا 
قدماً فمن الممكن ان يتكلم بها غداً احفادهم . و لكن الى كم من الزمن نحتاج 
لنجعل كل فد قادراً على التحدث بها دون لحن اعتّاداً منه على سليقته ؟ 
في رأينا أن ذلك يتطلب تقاب أجيال عديدة و بذل جهود هائلة . فهل يرحى 
العرب بتضحية تلك الأحقاب العديدة وهدر تلك الحهود الحائلة في سبيل احياء 
الفصحى كا كانت في آخر العصر الماهلي ؟ 

كلا . ما من عر بي مدرك مخلص يقبل بذلك و نحن في سباق مرير مع الزمن 
في هذا العصر » عصر الدزة , 

فا هي الأسس الي ينبغي السير علا من أجل تطوير لغتنا العزريزة 0 

إننا نستطيع حصرها في ثلاث نقاط : أولا اصلاح الكتابة بحيث نجعلها 
سهلة التناول والتطبيق . ثانياً تبسيط قواعد الصرف والنحو تحيث نحافظ على 
الأصل السليم للغة ونجعل الفصحى العصية على الشعب تقر ب شيئاً ما من العامية 
الي ألفها . ثالثاً اهال المفردات الماتة وابحاد المسطلحات التي تفتقر اليها لغتنا 
وتوحيدها في شى الأقطار العربية . 

وسنحاول فيا يلي أن ندل على السبل المؤدية الى هذه الأغراض الثلاثة . 


٠١١ 


وك 


فعسى أن يوافقنا المفكرون في الاملاح على تبثي الحلول المعروضة . 


اقترح بعض المتطرفين استبدال الأحرف العربية بالأحرف اللاتينية 
والاستعاضة في الوقت نفسه عن الحرتات بالأحرف الصوتية . وقصدم من 
ذلك تسهيل القراءة بحيث يرتم الحرف الواحد بالشكل نفسه اينما وقع في 
الكلمة وحيث لا مختاط الأمر على القارىٌ ني افظ بءض الكلات الي تتشابه في 
الكتابة إذا وردت بغير تشكيل . ومن الأمثلة على ذلك « سكر » و« سكار » 
أو « لسر »و م« 0 

إذنا رغ معالحتنا هذا البحث بروح علمية بحتة لا يسعنا الا ان نسهجن هذا 
الاقتر اح الحريء لما فيه من التنكر للشخصية العربية . فان هذه الأحرف تمثل 
جزءاً من قوميتنا وتارئخنا فلا بحوز انا التفكير مطلقاً في التخلي عنها لاما أنها 
لا تحول دون غرضنا من ت-هيل الكتابة . فالحر وف العر بية وإن كان بعضها 
يكتب على اربع صور الا انها تظل #تفظة بالأصل الذي بنيت عليه سواء 
جاءت في بدء الكامة أم في وسطها أم آخرها أم جاءت منفردة . ولتأخذ الحيم 
مثالا على ذلك نجدها تكتب فيحالاتها الأربع عكذا : اج ج سج + محتفظة بأصلها 
بعد اختصار جزْثها . فلا مجال اذن التذمر من صعوبة قراءمها . 

أما بشأن الالتباس في قراءة الكلات المتشابة كتابة المختلفة لففاً فلا أسهل 
من إزالته بتشكيل حرف او حرفين مها . 

وبعد لقد فات مقدّر حى استمال الأحرف اللاتيئية أن في طريقة الكتابة 
العر بية مزية تحملنا على التمسك بها أشد التمسك . فهسي باختصار الخزء الأخير 
من الأحرف توفر علينا وقتاً وجهداً مادياً يصرقه.) من يكتب بلغة أجنبية 
زيادة عا يصرفه من يكتب باللغة العر بية. هذا فضلا عن أن الحيز الذي تستلزم, 
كلمة أجنبية هو أكبر من الحميز الذي تكتفي به الكلمة العربية . فاذا أردنا 
ترجمة جملة عربية مدونة في سطر واحد إلى الفرنسية أو الانكليزية أو سواها 
لوجدنا تلك الحملة قد احتاجت إلي سطرين أو أكثر . 

إننا لا نسوق هذا لندل على وفر نحصل عليه من الورق الذي خط فيه لكن 
لنظهر مزية السرعة التي تتصف بها حروف اللغة العر بية لا فيالكتابة فحسب 
بل في القراءة أيف] . 

فاذا فرئمنا أن العين تستوءب سطرأ واحداً ففي السطر العربي من 
الكلمات أكثر مما في السطر المكتوب بالحروف اللاتينية ؛ و بالتالي تنقل العين 
إلى الدماغ في المدة نفسها معاني أ كثر لاسما إذا كانت القراءة صامتة , 

فهل من يفكر في هذا العصر » عصر السرعةءفي التخلي عن حر و فناالتي تمتاز 
بالسرعة إن في الكتابة أو في القراءة ؟ 

فا يسموذه إصلاحاً في هذا الاقتر اح ليس إلا تخريياً . 

أما النقائص التي تستدعي الإصلاح فعلا فهي أولا همزة القطع » ثاني] 
الحروف الزائدة والحروف المحذوفة » ثالث الأاف المقصورة والممدودة 
والتاء ا مر بوطة والمبسوطة . ش 

أما همزة القطع فاننا نرى أن تعتير حرفاً كباتي الأحرف . ولو فكرنا 
ملياً لوجدناها كذلك لا أ إثر ولا أقل . فلم لا يكون ا صورة خاصة ترسم 
بها في للكتابة على شكل واحد سواء وقعت في بدء الكلمة أم في وسطها أم بي 
آخرها وسواء جاءت ساكنة » مشمومة » مفتوحة أم مكسورة ؟ إننا بذلك 
ننقذ ملايين الطلاب وألوف المعلمين ومئات الكتاب من هذه المشكلة التي آن 
لنا ان أعلها 1 1 

أما بشأن الحروف الزائدة فلا ينبغي أن تزاد مهما كانت الأسباب ٠‏ 
فذكتب سم م عمرو » بلا وأو زائدة سرقها من « داود » وتكتب جملة 


« الضيوف رحلوا » بلا ألن زائدة . وهلم جرا . 

وكا لا تجوز الزيادة لا بحوز الحاف . فنبقي ألف ابن وابنة واسم وألف 
و ها» التنبيه و « ذا» الإشارية ينا وقعت هذه الكلمات . ونبقي أيذاً ألف 
وما» الاستفهامية ولو كائت مجرورة بالحرف أو بالاضافة . ونكتب الألفث 
الملفوضة ني بعض الكلات التي اصطلح الأقدمون على حذفها ومنها : إله » طه» 
يس » لكن . 

أخيراً تكتب الألف اللينة : في آخر الكلمة مدودة بصورة مطلقة وتكتب 
التاء ٠‏ مبسوطة مهما كات نوعها ونوع الكلمة التي تنتبي بها . 

ل للك 

يتكلم العرب اليوم دون أن يعربوا الكلات أيا وقعت في الحملة وفي 
رأينا أن قواعد النحو يحب أن تماشي هذا الاتجاه العامء وذلك يأن ذلغي من 
النحو أبواب الرفم والنصب والحزم والحر . فتأتي الكلمة ساكنة مهما كان 
لها من الإعراب . أما إذا ولها أسم 
الكلمة التتي تسبق ذلك الاسم مخاراة لألف أل . فتقول : 
و شمعتا اوت الي » » أي اننا ني المثال الثاني شكلنا التاء بالفتح ملاءمة 
للألف التي تليها من كلمة « الخطيب » . - 

رغم ما في هذا الاقتراح من الحرأة والتنكر للاضي فاننا نراه القاعدة 
الأساسية التي يجب أن يبنى عليها كل إصلاح ذي درق . ألم قلمس ) أن الإعراب 
قيد ثقيل للأقلام والألسنة ؟ إن عرب اليوم كسروا خملياً هذا القيد وأطلقوا 
لسانهم على هواه فلم يبق ,علينا سوى أن نقرهم على هذا التحرر . 

و بنتيجة إلغاء الإعر اب يتحتم بناء المثنى و الجمع المذكر السام على ياء ونون 
فنقول : « قام التلمهذين » و « جلس المعلمين » يا في اللغة العامية تماماً . 
وتظل « كلا وكلتا » مبنيتين على: الألف وتكون الأساء الخمسة مبنية على الواو 
فنقول 010 جاء أبوك ورأيت أبوك ومررت بأبوك » 5 

ولا يستغرين أحد هذا الرأي . فمن العرب قدماً من كان يازم المثنىالألف 


معر ف يأل فيفتح الحرف الأخير من 


بر سمعئا صوت ) 


رفعاً ونصباً وجرا © وهم بنو الحارث بن كعب ٠‏ وخشم وزبيد وكنانة 
وآخرون . فكانوا يقولون : 
بالر جلان » . وعليه قول الشاعر 

تزود منا بين أذناه طمنسة 


و جاء الرجلان ورأيت الرجلان وهررت 
دعته إلى هابي التراب عيم 

وقول الآخر : 

إن أباها وأبا أباجم ا قد بلغا في المجد غايتاهما 

هذا أساس ما بحب أن يقوم به المفكرون في تبسيط قواعد اللغة . على أن 
- ذواحي أخرى ثانوية يحب أن يتناوها الاصلاح » وهذه أهمها : 

. إلغاء نون النسوة والاستعاضة عما بواو الماعة‎ - ١ 

؟ - إجازة قول « جاء الرجال وجاروا الرجال » على لغة من تكلم بذلك 
من العرب الأقدمين وقد ورد ما يشبه هذا القول فيء أبيات شعرية لبعضهم . 

م ل إجازة النسبة . وقد ورد ذلك أيضاً في كلام العرب 
الأقدمين الوح ان الأنصاري و الثعالبي » . و بعد فكثيراً ما يكون 
المقصود من النسبة إلى اسم مفرد غير المقصود من النسبة إلى | سم جمع . فاذا 
قات «المصر ف الدو لي»- يفتح الدال-عنيت المصر فالخاص بالدو'ة.أما إذا قلت 
«المصر ف الدو لي»-يضمها- أردت بدالمصر ف المشتّر ك بينعدةدو ل هذافضلا عن 


ة إلى الجمع 


أننا لا نستطييع في بءض الحالات إلا أن ذنسب إلى اسم جمع فتقول « المواممر 
النسوي » ولا يصح من حوث القصد أن نقول « المومر الامرئي » ؛؟ ونقول: 
«ر المجتمع العالي » ولا يستقيم المعنى إذا انا « المجتمع العاملي » . 

؛ - إجازة تقديم الحال على صاحها . فيصح بنتيجة ذلك أن نقول : 
« مسرعاً انزل » أو « انزل مسرعاً » .ومن الواضح آن ثمة اخدلافاً دقيقأ في 


فل هه 


المعنى بين تقدم الحال وتأخرها . فال مةصود يي المثال الأول الإسراع فيالتزول 
أكثر من التزول نفسه كا هو المقصود في المثال الثاني : فلم 3 عن الكتاب 
0 الاستفادة من هذا التفاوت في المعاني ؟ لا شك ني أن : تقدم كلمة على 
أخرى يكسبها قوة ويحذب انتباه السامع إليها . 

ه - أما بشأن تذكير وتأنيث العدد فاننا نرى أن تكدون الأعداد المفردة 

من ثلاثة إلى عشرة مذكرة دائماً . أما إذا كان لا يأيها معدود فتكون موأنثة ما 
عدأ عشس 5 »» فتتبسع المعدود إن جاءت مركبة . 

هذا أهم ما ذرى وجوب تبسيطه من قواعد اللغة وإننا ني معظم النقاط إأما 
نجاري اللغة العامية . على أن هناك نواحى أخرى قد لا تكون أقل أهمية ثما 
ذكرنا . و لكننا اكتفينا بذا القدر لأن 1# رأينا أنه ليس من الحكمة أن يتم 
التطوير دفعة واحدة لثلا تحد الفوضى سبيلا إلى هذه الحركة الإصلاحية . وكأ 
أن التطور يم بصورة تدر يحية هكذا بحب أن يكون التطوير أيضاً . 1 

و بعد إن حياة الغة لا تقاس بالزمن بل بقيمة ما كتب بها . ومن البين أن, 
الإنتاج العلمي و الأدبي عند العرب في السنوات الحمسين الأخيرة هو منالوفرة 
والحودة والتنوع بحيت يفوف ما أنتجه العرب في القرون الحالية 

الا أن الأجيال المقبلة تترقب منا تيسير السبل لما لتفوز في شتى ميادين 
الحياة لا سما ميدان العلم والمعرفة . 

ل 

إن من يتصفح المعاجم العر بية » قديمها وحديها » يقع على مئات من 
المثر ادفات من أساء أو صفات الأسد والسيف والناقة والخصان والدرع وما 
إليها ؛ على حين أنه إذا أراد تسمية أبسط ثيء من الآلات والأدوات التي 
لتميليا ل القن العشر ين لا بحد لما افظاً في معاجمنا . 

فا انتفاع المتكلم أو الكاتب هذه الوفرة الفاثضة عن حاجته إذا كان يفتقر 
إلى كثير من الات والأفعال الضرورية ؟ لقد اتسءت في هذا العصر 
” فاق العقل البشري وازدادت الأشياء المستحدثة التي بات الإنسان يستخدمه 
في حياته اليومية . أما معجمنا فلا يزال يعيش على ما خلفه لنا الحدود دون 
زيادة ولا نقصان . 

لقد فقد عرب اليوم الروح السمحة والمحرنة التي كان يتصف 1 عراب 
الأمس ٠‏ دليلنا على ذتك وجود كات تعبر عن كل معدل لى مطروفى ' في عصر هم 
ووجود أساء لكل شيء كان مستعم.لا عندهم . فقد ابتدعوا المفردات التى 
يحتاجون إليها ولم تحجموا من جهة ثانية عن أن يدخلوا إلى اغتهم كلمات أجنبية 
أوردوها بافظ أصحابها أو نحتوها وفق أذوا قهم السليمة فجاءت مو.ومة 
بطابعهم الخاص حتى ليظن أنها عربية الأصلى . وها هو المعجم العربي يذخر 
مذات الألف'ظ الدخيلة التي أغ'ت االلغة دون أن ديء إلى عرو بها . 

أما عرت اليوم فين المواست حقا أن يكوقوا قد وعلوا إل ملز ليم 
يتلقونمبتدعات الغرب فلايقبلون بأسائا الأعجميةو لايوجدون هاأماءعر بية. 

فالواجب القومي نحم علينا وضع كات جديدة تستلزمها حياتنا المصرية 
على أن يتفق عابا العرب جميعاً في شتى أقطارم . فلقد لاحظنا أنالمص طلحات 
العلمية» إداو جدت» تتاف في سوريا عنْهاني مصر بحوث انالمصري قد لايفهم 
مايكتبه السوري في المواضيع العلمية.و هذا ماهيب بناالى توحيدتلكالمء طلحات. 

إذنا ندعو إلى وضع معجم جديد نسقط منه الكليات الماثة او المهجورة أو 
النافلة وذضيف اليه المفردات المستحدثة و المصطلحات العلمية الحديدة الموحدة , 
على أنه ينبغي أن يشرف على وضع هذا المعج الحنة #اتارة من الأقطار العربية 
كافة تضم نغويين ينمون باللغات الأجنبية 0 أ كافياً من اللبراء في منلتف 
العلوم و الصناعات و الفئون . 

حلب نصرة سعدك 


لا 
3 
3 
3 
3 
ا 
:. 
لا 
0 


"ننه بريه بده «إرشه ننه فإبثه برت هينه بنك 


كان الخدوء العميق الشامل يسود الدار الكبيرة الفخمة » والأنوار مطفأة 
في جمي.ع الغرف ما عدا غرفة المكتبة التي كان النور يتسللمنها بتثاقل وارتعاد. 
كان كل شيء غارقاً في صمت رهيف . وعلى المكتب جلس إنسان يفكر . 
وبين الفيئة والفينة كان جدار الصمت يتحطم باحتكاك عود الثقاب على 
الكبريت . وتشعل سيكارة ثم تذوب بسرعة وشراهة » وترتمي جهاالمهوكة 
على النفاضة المجوفة صفراء شاحبة . لم يكن ثمة شيء يتحرك اللهم إلا دخان 
السيكارة المبوكة الذي راح ينعقد في سقف الغرفة أطواقاً وغيوماً » وظلال 
النار المشتعلة في المدفأة وهي ترتسم على الحدار المقابل جنا دامية قانية . كان 
الدخان يتمدد من منخري الرجل على شكل خطين متوازيين ثم يتصاعد شاع إلى 
الأعلى » وقد أطلقه الرجل بعد طول احتباس . 

وامتدت عينا الرأجل تحدقان في جدار الغرفة المنتتصب أمامها كا جنار 
عرزيضساً فاتماً شدقه لابتلاع. كل فكرة أو صوت . كان يفكر باستمرار » 
وأمارات التصميم تبدو على سحنته العابسة وعلى أصابعه التي تعصر السيكارة 
ببطء ميث وقسوة . وقام عن مقعده » وانجه نحو الحدار المقابل ؛ وبهدوء 
اخرج البوماً للصور من بين الكتب ثم عاد به الى مكانه المعهود . وتطايرت 
ذرات من الغبار الناعم كانت عالقة بالألبوم ثم ساد السكون الطبيعي بِيما ارمى 
الألبوم على المكتب وقد راحت إصبعان نحيفتان تقلبان صفحاته . 

وانفرجت شفتا الرجل الصارمتان عن ابتسامة باهتة كالوجه الذي انبئقت 
منه . ومن خلال الشفتين لاحت أسنان صفراء تآ كلت اطرافها فأضحت اشيه 
بسور مدينة قديمة خرب . وحدقت عينان واسعتان أضعفها الدهر ني بعض 
صور الألبوم ثم انطبقتا قليلا وكأنه) تحاو لان أن تحتفظا برسم الصورة على 
شبكّهما . كانت الصورة تمثل شاباً في الثامنة عشرة» يزهو بسنيه الفتية وشار يه 
الانيق وربطة عنقه الضخمة . ولكن لم تكن هذه الاشياء هي التي استأثرت 


باهتام الرجل انما مسحة البراءة والطفولة التي كانت عينا الشاب تشعان بها .. 


وتدصاعدت 6 سهاء الغرفة تهدة مثقلة بالآم تلماهمسات 4 

اه | كم كنت طاهراً 9 

واندقم عقله لي لاحدود الزمن يستعيد ذكريات شبابه وطفولته وحياته 
الغابرة . وساد صمت رهيب مدة ربع ساعة . وفجأة امسك الرجل بالألبوم 
ثم القاه في المدفأة اللي سرعان ما التهمته يما كان طيبها المتوقد يرسم على الخدار 
خطوطاً سحرية حمراء تتحرك جيئة وذهاباً وقد أثارها الألبوم بما فيه من مادج 
دسمة للاحتراق . وبعد قليل عادت المدفأة الى هدوئها العادي وكأنها متبتلع منذ 
لحظات اعز ما تبقى في حياة الرجل الواقف امامها , 

وتطايرت ذرات الغبار مرة أخرى عندما عاد الرجل الى مقعده واخرج من 
الدرج أوراقاً بيضاء... ثم راح يكتب بسرعة وعصبية وكأنه يستعجل النحظات 
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جر 


عيبيد يده سببنه سيبعه عيبن سبه سببته سين سبج ري 


ويريد سبقها : « لقد أحرقت منذ لحظات اعز ما تبقى عندي : البوم الصور 
الذي احتفظ فيه بكل صور طفولي وشبابي . كانت لي فيه صورة وانا في 
الثامنة عشرة ازهو بكامل برام وطهارتي . كنت يومها شاب اطمح في الحياة 
وان كنت لم اطرق ابوابها بعد . كنت مؤمناً بأن اي باب سأطر قه سيفتح ل 
لم اكن اعرف معئ للألم أو التعاسة . كنت في فرح داتم . الفرح الذي لا حدود 
له . ولككني فقدت كل ذلك . فقدت فرحي وبراءتٍ وسعادتي . فقدت كل ما 
يسمى بالضمير . وقد حان ان يقرأ المميع قصتي » وسأروي كلثيء بالتفصيل 

انا جبان . لقد اكتشفت نفسي اخيراً . قد تكون الحقيقة مرة ولكن لابد 
من مواجهها يوماً ما . لقد أدركت مقدار جبي . انه لشيء اليم ان يكون 
الانسان جباناً . لقدكنت كمن مد يده الى الفقير الاعمى متظاهراً باعطائه عدة 
قروش ليسرق ما يمكن سرقته من ذلك الأعمى ما دام لا يراه . لم اكن اسرق 
يحرأة لأني كنت جباناً . لقد عشت دائماً في الظلام وسأنتهي في الظلام . الحبن 
عجينة لزجة كالقذارة » تلتصق بي وأحس بطعمها الكريه . 

كل شيء هادئ من حولي » و الظلام م قي الخارج ليستطيع الحبناء فعل ما 
يريدون . الهدوء » احس الي ابتلعه » اغرق فيه . ولكن هناك شيء © أسمعه» 
لا ادري ما هو » لا يزال يرن في اذني ورأسي وجوفي . ثيءكريه قذر » 
للا استطيع الفكاك من إساره . أنه يلاحقي باستمرار . أته مي 00 كياني 
وعجينتي . اني اشعر بأنني سأستطيع في احدى اللحظات الماربة ان اعرف كبهه . 
ولكنه هرب من شباك ذاكرتي في اللحظة المناسبة . انه هرب » تماماً كما كنت 
افعل عندما اهرب من نفبي ... يا ... لا ! لن اقول يا الي فأنا لا اله لي 
لأثي سيان ٠‏ لقد! كتغفته. احيرا ولكن:.في السظة الى ل زمن بيده آنه 
اخطبوط » اطرافه متعددة وطويلة » ةاتف حولي لتمتصي . لن ادعه متي 5 
لن ادعه ... ولكن أحقاً استطيع ذلك » أنا الحبان ؟ 

أشد ما يثير اعصابي هذا الحارس اللي الدي يصفر دائماً . يصفر بدون 
توقف . أثثي اعاف من فحيح صفارته لأنه يفضح ابكيناء . أنه هو الآخر بهزأ 
مي » انه يصفر أكثر فأكثر وبقوة . أتراه اكتشف حقيقي ؟. انه يسحبني» 
يحذبي نحو فحيح صفارته » حرلني الى استطالة صمغية دبقة . يحب أن افعل 
شيا لإسكات هذا العين . كم 
متصاعدة - اسحقها بقدمي الفضخفة تماماً ى) كنت افعل مع ضحاياي . أسحق 
الصفارة » أفتتها ذرات صغيرة » هذا كل ما استطيع فعله لأني جبان . و لكن 
الفحيح لن يزول لأنه بملأ كل مكان ويتصاعد من كل مكان . 

لقد اكتشفت الليلة ذاتي » وأخرجت من جويي كتلا صلبة من الحجر . 
شيء كريه أن يرى الانسان ما في جوفه وهو حي . ولكنني لا استطيع الا ان 
أفعل ذلك , أنا منجذب الى جوني بقوة غريبة . هناك رائحة مئتنة منبعثة من 


أود او القى صفارته على الارض ثم - بلذة 


جثة كلب تدخل خياثيمي » بكبرياء » بل بقرف . لقد رافقتي هذه الرائحة 
المنتنة طيلة حياتي في الماضي » و لكني الآن فقط ادركت انها منتنة . 

أنا جبان . لقد حاولت أن اختي ذلك عن نفسي » ولكن جبئي كان اقوى 
مني . لقد القيت بذاتي في عالم غريب » مجنون أحق » علي أنسى » غير الى 
كنت كمن .برب من ظله . لقد حاولت ان أبيد ظلي فسرت دائماً في الظلام ؟ 
في الظلام تنعدم الظلال . و لكنه كان يتبعتي دائماً » بالحاح غريب » لأنه جزء, 
من وجودي . انه يسكن في ؛ في عظامي وجو وحمجمي . اي أحسه كدودة 
حقيرة تعيش داخل ثمرة عفنة . أأنا هو هذه الثمرة ؟ هذا ما ادركته الآن . 
لقد كنت ثمرة عفنة ينخرها الدود » وكنت احاول ان انسى ذلك » أن أغرق 
فم انا فيه » و لكن الدودة كانت تنبشي وتفتتي » وعندما لم يبق مي شيء سوى 
النواة » أحسست بالموف من حقيقي . اي ثمرة عفنة نمشها الدود . اني 
دردة , 1 : 

لقد ادركت من أنا . اني عار » مكش وف » مثل آدم بعد أن أكل من 
شجرة التفاح » والله يناديي : آدم ! آدم ! اين انت ؟ ولم ترب مني ؟ ... 
ويزداد احسامي بالعري . لم يبق مي شيء لم يكشف . لقد فاحت جميع الروائح 
فجأة وانتبه الحميع لي . وها أنا الآن أسيخ في العرق والدبق كتلك المومس 
إإفر نسية الي تتمرغ على رمال افريقيا الملهبة . 

لقد كنت دائماً اسير في عجلة » وأسير واركض حىّ اللهث والانهار » 
ولكن الى الوراء . لابد يوماً ان اعود من حيث انطلقت لأن الأرض كروية . 
بل اني عدت . لقد بذلت جهدي لأبتعد قدر ما استطيع عن النقطة الي انطلقت 
منها . لكن مغئاطيساً قوياً كان يحذبي دائماً » وبتصمير رهيب » الى نفس 
النقطة . وكان لا بذني الهاية ان اصطدم ا...و تحطمت» ماما كالزاج عندما 
تصطدم به حجرة . ان. بدايي اقوى متي لأنما الكل اما انا فلا شيء . كان يحب 
ان اركض الى الامام حى لا اصطدم بها . اني لوح زجاج تحط وتناثر » 
ا ولن اعود الى الحياة مرة ثانية . اثي هثيم متبعثر . هذا كل ما تبقى لي . 

لقد شر بت كثيراً من الحمر القاني » شربت حب لم يعد في معدت مكان لنقطة 
اخرى . ولكني تابعت الشر ب كالمجنون . و ملت وكابرت . وتابعت الشرب 
وكان امامي امران : إما أن اتقيأ ميع ما ابتلعته او أنفجر . وعندما تقيأت 
تبينت أن الحمر الذي لفظته لم يكن إلا انا . لقد تقيأت نفسي . وعندما انفجرت 


تناثرت شظاياي وتطايرت بشكل غريب » ادق . وحاولت أن اضم نفسي 


الي تحطمت الى بعضها » ان اعيد الها رونقها السابق . و لكن الشظايا لم يعد ها 


وجود . لقد اختفت . كنت واهماً . 


غداً » عندما ينبلج الصبح » لن أكون في هذا العام . سيأتي احدهم » ولعلا 
حقير مثلي » ويجمع ما تبقى مي » ويخفيه إلى الأبد . لن يبقى مي شيء على 
الأرض . اما أنا فلن أحس شيئاً في القبر . القير مسكن هادي لا ضجة فيه 
كان يحب ان أدرك ذلك منذ زمن طويل . اني لا اخاف الموت لأني جبان 
اريد ان يكون تراب قبري ندياً عفنا . وسأعيش مع الدود - الذي يأكلي ٠‏ - 
لأني دودة . الحبان فقط لا يخاف القبر لآن حياته كلها كانت قبراً . شي* 
مضحاك - وقد يكون سخيفاً - ان يصطف الانسان الى جائب الآ لاف من 
الأموات » ويكتب فوق شاهدته : مات في يوم كذا من سن كذا . لا ! انني م 
امت اليوم بل كنت ميتاً منذ زمن بعيد » منذ ان اصبحت جباناً , 

اذني اعلم انهم غداً سيضعون اكاليل الزهر فوق جثي . وسيتظاهرون بالبكا” 
والحزن . الهم هم ايضاً جبناء . وكنت أنا أتظاهر بالبكاء كذلك . سأهزأ منهمء 
وسأقهقه عالياً عندما سيلقون الزهور فوق تابوت . سأقهقه كالمجنون » 


ل 6 


وسيسمعون قهقهي الرهيبة , ولكنهم لن يأنهوا لآن الحبن عفن ضمائره . غد 
لن يضحك احد سواي . الجميع سير تدون السواد » ولكنزم مئانقون . 
سأضحك انا وحدي فقط لأثي اء حقيقي . اما هم فلا يزالون حمقى . 

هناك في ازقة المدينة » وحاراتما القذرة » ائاس سعداء . اما انا فلست من 
طينتهم . ولا اعبد الاله الذي يعبدون . انا لا إله لي :. لقد عرفهم ي المظاهرات 
في كل هتاف كانوا يطلقونه . لم اكن ابالي بتلك الهتافات لأنما لم تكن تعي 
عندي شيئاً . كنا نقول علهم -. أنا وعصبتي من المبناء - انهم من الغوغاء وكفى. 
غوغاء 14 لقب حميل بالنسبة هم . انهم يفتخرون به لاذه يعبر عن حقارتنا 01 
نحن الحبناء . لقد عرفتم منذ سنين جثثاً متنائرة في كل مكان » ودماء دافئة 
تروي ظمأ الأرض . كر اود هذه اللحظة لو كنت واحداً منهم . 

سيةّولون عني اذني انتحرت» أنا الوزير السابق , وسئرتسمعل وجوههم 
امارات الحوف والتعجب والاحتقار : وزير انتحر ؟ انه لحدث غير 
مألوف أن ينتحر الوزراء؟ وم ينتحرون ؟. ولكن المبناء سيقولون عي اذي 
انتحرت لأن اعصابي قد انجارت او اني وقعت فريسة لمرض نفسي . ولكمهم 
منافقون . اني سأنتحر لني جبان . وإن كنت أشعر الآن بشيء من السعادة 
فلأني اعلم أن هناك من سيفرح - حقيقة - بموتي . لقد كانت حياتي سلسلة 
مترابطة من المرامرات والحيانات والموبقات . لقد فعلت كل شىء . وارتكبت 
كل اثم . وكنت لا ازال مستعداً لأن افعل كل شيء » عندما ادركت أله يحب 
علي ان ابدأ بذائي . 
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إيف دو بلسيس 


حول محاضرة السياب 


كان الموضوع المطروح (*) : « وسائل تعريف العرب بنتاجه, الحديث » 
فقل فق وكا أن تذكر ف للفلة خابلفة ا الذي قله المسار بين 
ال موضوع ؟ 

أنه قسم موضوعه في الاجابة عن سؤالين اثنين : 

احدها : ماهو النتاج الحديث الذي يستحق أن يعرف به 


عرض هذأ 


.. ماهو الادب 
الذي يستحق التعريف ؟ 

والثاني : ما هى الوسائل الى هذا التعريف ؟ 

الحق ان “الاستاذ السياب اتحْذ من هذا السئؤال : « ماهو النتاج الذي يستحق 
التعريف ؟ وسيلة ليتحدث الينا في منطقه الحلو وروحه المتدفقة عن حملة من 
آرائه الادبية » وهى آراء انضجتها في ذهنه قراءته وتجار به و استقر عندها رأيه 


3 


فآثر ان يشركنا بها .. ثم آثر بعد ذلك ان نتفق معه فيها اتفاقاً تاماً ٠»‏ فنجعل 


© ملخص التعليق الذي القاه الدكتور شكري فيصل على محاضرة الا ستاذ 
بدر شاكر السياب حول « وسائل تعريف العرب بنتاجهم الحديد » في مؤتمر 
ادباء العر ب بدمشق - وقد نشررات المحاضرة قٍِ العدد الاسيق من 0 الآداب ("( 


سس سس سو ل 
مسا سس م ا ل ب مس 


انا كلي 


لم يعد في جعبي شيء من الانسان . الآن - وبالأاحرى قبل ساعة 
واحدة -- مال وسلطة وأهة لقد ذقت حيع شرور الدنيا في سبيل هذه الآشياء 
الثلاثة وأنا اعتقد انها الفردوس الموعود . و لكني اخطأت . كنت واهماً . 
كان يحب علي ان ادرك منذ زمن بعيد ما معى السعادة . و لكني م اذك . 
كنت أسم اذني و اغلق عيني حى لا اسمع ولا انظر . ولكن مها هرب الانسان 


او 


اهرب 


من نفسه فلا بد أن يلا قها يوماً . وهانا الآن امامها . اثي لا استطيم 
النسيان . انها تواجهني اني ذهبت . لم يعد بامكاني التخلص من رقابتها . لقد 
حاو لت كثير ا وجاددت و لكأها كانت تمثل امامي دائماً . 

ومنذ لحظات فقط وجدت الل : الانتحار . هذا كل ما مكني ان أفعك » 
واذا واثق اننى سأهرب من نفسى عندئذ الى الابد . لقد احرقت صورتي وكان 
هذا ايذاناً بانممائي » لأن صوري كانت ذاتي الي ابغي الوصول الها . والآن 
وقد انمى كل تيء 4 و ببق يُِ صفدة عقي الا انطباعات عن خياناي الكثيرة 
فائي احس بأن المستقبل سيكون مظلماً » غارقاً ني الفللام العفن . لقد انبيت . 

لقد عشت قاذورة طيلة حيايي وسأنتهى ني القاذورات . وانا لا اجرؤ على 
الانتحار بالمسدس لأن عملا حاسماً كهذا يتطلب مني شجاعة لا أملكها . سأنمي 
تمثيلية جبي بشنق نفسي . أن يتدى الأنسان يتراخ » وعيناه جاحظتان » 
والصفرة تكسو جاده » هذا هو الحبن م#سداً . وهكذا يعمل البناء . 


اني ا الآن قصة جبى اما عمة #ى 5 ففح الحبناء 4 ميم الميناء مما 
فهيم أنا 5 وقد خاو لون ع ان يدننوا قصة انتحاري هذه حر] مهم على 


د مصاخ الدولة » بعكم كوي :و زير] سابقا . ولكنتي اعلم ان المميع سيدركون 


١ نلدد‎ 


/اه 


من النتاج الادبى - في شر وطه الي فهمه مها - النتاج الذي يستحق التعريف 

من اجل ذلك جاءت محاضرة الاستاذ السياب وفها الكثير من الحديث عن 
الادب ولا اقول النتاج الحديث وقليل جداً من الوسائل للتعريف بهذا النتاج . . 
بيما كان من المفروض ان يكون الامر على العكس ماماً. اي ان يكون في 
المحاضرة كثير من الحديث عن الوسائل وبعض من الحديث عن الادب 5 نطاق 
هذه الزاوية الي تطل على الموضوع . وفي رأبي ان انخراف المهج في معالحة 
الموضوع المطروح على الموّ مرين جاء من ناحيتين النتين : 
والاخرى فكرية . 

فاما من 'اناحية الفكرية فذلك ان الاستاذ السياب صدر عن مقولة اطمأن 
الها في نفسه .. مقولة لا تجعل الموضوع المطروح في حاجة الى معالحة ابدأ 2 
وتلك هي ان النتاج القوى ني شروط القوة الي يراها هو ويعرف نفسه بنفسه: 
أجعل ادبك واتعياً او ماتزماً ‏ والاستاذ لا يفرق بين ذلك ايداً ومع بينه 
هذه اللغة الشعرية الي تجعل الوردة وردة وان سميرك باسم 0 _- اجول اديك 
كذلك محتضنك القراء 4 ويم لك من التعر يف ما اردت وها لم ترد وما 1 
يخطر لك من ادر ارادته على بال 

هذه القاعدة الي صدر .علا الاستاذ السياب في حاجة الى اكثر من وقفة 
طويلة .. انها هي الشيء الذي انتبى اليه 
.. وأما الناحية النفسية فذلك ان الاستاذ 
بدر السياب ذم اعرف وذم بدا لي 3 شاعر 
والرغبات الكريمة 
يتمثله في كل مناسبة 4 و ضره في كل حديث 57 انه نحدث عن كثير من الحو 
الادبي ب ولكن يُُ حكم الذي حدث عنه كان صورة للاستاذ بدر شاكر 
السياب نفسه ٠‏ وعرضا له » في تقوعه لبعض الآثار » في حكمه على الشيوخ 
والشباب » يُِ تقسيمه لانتاج الادبى » 5 المدرسة او المذهب الفكري الذي 


احداه| نفسية » 


23 وما ادرى أن كنم تستطيهون ان 
تنهوا معه انتباء يسيراً سهلا الى مثله 
98 متقد ع مستوفز الحس 


ةل فى الذى 5 فيه ولستف عنده ع مدق و سييله 6 
وعن ق .الدق يعجر كيه والستععرل شع في سبع 


0# 


المتيقة » لأن الحقيقة اقوى منا يه , 
0 0ه 
سادخل عدا 5 عام الاموات 5 يقواون عله اذه عام غريب لتهول . غير 
اني اعرفه » ادرك خيع اسراره . يقولون ان الانسان فى الموت . لا ؟ 


انهم طئون . عندما ندرك حقيقة عام الاموات لا نعود كثى الموت . اننا 


عندئذ أريد: بر غبةقوية. سادخل عالمي ا ديد بعد لحظطات.هناك لن أخدخ أمسي, 


5 . 2 0 37 5 ث2 3 

ولن أركض الى الوراء . هناك ساعيد اذأ جديداً . وان أكون جيانا , 

أنا جبان . والنتحر لأدى جيان . والخدمة الوحردة 
3 و ني 2 :ك1 1 و كروك 


التي استطيع ان اف ديها 


الى الانسانية هي الموت . 


وغدا عندما يفاجاون عن المتدلية كا ةذارة » 


سيد رون مقدار جبى 4 وسيعلمون اذ "كيث بوذا المصر 50 


كانت النار في المدفأة قد همدت . و“سللت برودة قاسية الى الغرفة جءعلت 


اسابع الرجل تتقاص ؛ وتتقاص بشكل رهيب . واخذت الانفعالات الثائرة 


السوداء دثر اقص في حدقتيه المداطتيء 


5 0 2 
ن بالشعر الأييض .ثم مدوء زاحف »© 


كالانسان الذي .ممواك » امعدت ازر ودة الى ويلك الر جل و مدعل القلم من بين 
امالك 
وتلا اخرءء ... كانت 


... صرخات ,رهيبة مكتومةٍ كأما أتية من 


هناك صرخات تريد ان تنطلق 
القرون الوسطى ثم ... عادت الغرفة الى هدوتما العادي وأظامها السابق » إلا 


كتلة سوداء ضخمة متداية من سقف الغرفة تروح وتجيءكرقسة الشيطان . 
جورج طرابشي 
)00( 


حلب 


يدعو اليه .. 
د « د 

واعل أبرز ما في موضوعه حديثه عن الواقعية . في رأي الاستاذ المحاضر 
ان الواقعية اساس كبير في التعريف بالاديب ... لأن لا عملا مزدوجاً » 
نضج الادب » ونضجه يساعد على انتشاره» ثم تبي الماهير له . 

وفي دأيى ان الواقعية ليست ابدأ في الثوب الذي يكسو الأثر الادبي .. 
ليست في هذه الشيات والطوابع وأنما ني (الرشوع ... الموضوع هو الذي يهب 
.. ومن واقعية الموضوع 3 اعي اتصاله بنا » 
ادعو معك الى الواقعية » شريطة ان يكون معنى هذا الاتصال انه اتصال بنأ 
حميعاً » بارثنا » بتقاليدنا » بحياتنا الحاضرة » بحياتنا المستقبلة» بواقعناء 
بالاجيال التي من بعدنا . اتصال بعواطفنا قدر ما هو اتصال يحاجاتنا » بعالمنا 
النفسي وعامنا المادي .. 

اما صور الاداء فلييرت هي ... أننا احياناً نستطيع 
أن نعبر عن موضو تاكن باشخاص رمزيين و بكائنات متخيلة و باشباح 
مرسومة.. ومع ذلك يظلادبنا واقعياً.. حى الاساطير بكل عوالمها السحرية 
الغريبة مكن ان تستخدم ني موضوع واقعي وان تكون بعد اب سا الواقعية . 

أمر ار 0 الافكار الحزئية المنتشرة احب ان اسألك عنه ... ذا 
هو الحملة على أدب الشيوخ او على ادباء الشيوخ ... انك تجعل بعض هذا 
الادب جزءاً من الأدب المنحل . و تجعل من اصحابه خطراً اكير من الحطر 
الذي يشكله اليائسون المر اهقون . 

لايا صديقي هذه وأحدة كبيرة.. من منأدبائنا الشيوخ تحب ان تصمه بهذ 
الوصمة ؟ من تريدان ان تقول عنه انه منحل ؟ أن ميته وهو حى .. في مؤتمر 
ليش قدي نطاة للنابلة اللو وعية والخدك التي لهير 'المصويات ١‏ ايا 
احسب ان من المير ان نوازي بين ادب المراهقة وبين ادب الشيوخ ... وان 
نجعل أدب ادباء من الشيوخ قمما للادب « الداعر الماجن الذي لا يترفعم عن 
دغدغة الغرائز الحول الطالع 0 
ليس من الحير ان نوازي بين ادب اليأس من الحب في سن البلوغ والادب 


الأثر الادبى صفته الواقعية 


الي تعين واقعية الأديب 


5 


الميمية و اثارة الشهوات السغلى وافساد اخلاق 


الذي تسميه ادب اليأس من موقف فكري في سن الشيخوخة .. 


وارجو ان تشفق على اا الصديق الزميل فا انا مخانفك ني كل شيء .. وقد 


اسعدني اد في اتفق معك على نقعلة اساسية بي حدينك هى ناحية التوقيت ف معالحة 
مشكلاتنا الحخطرة , 
هذه يا صديقى هى المسآلة 5 وأحن هنا ف ال مو مر بين 0 فين كلاها : 


مؤمن بامته» وبوطنه» عامل له : 

احده| بعيد عن الزمان والمكان بالمعنى الملابسات الاجماعية 
بالمعى الموقوت » ينكر ان تكون العوامل الموقتة والفاروف البسيطة هى 
وحدها الي تقيد 

وطرف آخر هو روح مرعفة مشتعلة تحمل الحياة الحاضرة على كتفيها » 
5ريد ان تكون ديدنها في الادب والفن » في ترقب مستقبل مشرق 

كلا الطرة, ن في دأيبى لا بمكن ان يتذلى عن الزمان والمكان 
مكن ان يتقيد سما كل التقيد ولو اراد 
وي مشكلات نفسه .. كلاها يغي آلام نفسه وآمال أمته 

اننا كادباء فنظر جميعاً ما حولنا .. كل منا ينطلق من هذه الطبيعة » اعنى 
ينطلق من هذا الذي يرى أو يسيع او يحمس . كل متاينتتى الى .هذا الات + 

قلا له وسمواً به » وتفتيساً لاعماقه الداخلية » وتوليداً لبعض النز عات 


أله 5 
“صحيقى 6 عن 


.. كذنك لا 
.. كلاعا يقول 5 فى مشكلات قومه 


115 


م6 


الحيرة او الاهتامات العلمية .. كلما ينتمى الى هذا الانسان » انسان المجتمع 

وأرجو ان تعذرني ان لم امض في الطريق الى غايته » وان اكتني بالذي 
وقفت عنده من محاورتك في هذه الافكار الحزئية . و أسمح لي ان اجوز 
إلى الحاني العلمي .. ولكي قبل ذلك احب ان اشاركلك العاطفة و العمل في 
هذه النقطة الي اثرنها في حدينك عن بعض الادياء الذين لا تستقيم العلاقة بيهم 
وبين دولهم .. يحب ان يكون للدولة أي دولة » معهم موقف آخر .. ولكن 
المسألة لا تتصل بوسائل التعريف قدر ما تتصل بقضية الفكر » وهى قضية 
نقف مها نحن هنا حيعاً » في صف واحد ... أن قداسة الفكر مثل قداسة 
الاهداف القومية والوطنية الى نعمل لما هى سواء ثي المحافظة عليها والدقاع 
عنها .. واذا مؤمن بجوهر أمتنا وان سلامة الحوهر هي الي تكفل تعديل كل 
انخراف » وتدارك كل خطأ . 

وأنا بعد ء في الذي ابديه » لن اتورع عن الاستفادة من الدولة » دون ان 
ادع للدولة سلطاناً منحرقاً ء لي .. ولكن لا احب ان أبدأ بها وانما احب ان 
نبدأ بانفسنا ... ' بالادباء ذاتهم أن 
يتبى قضايانا » ان يستمع الى ما نطلبه او نشكو منه اذا م كن نحن اول 
الموافقين بذلك والمندفعين في سبيله . ان الدولة تستطيع ان منح وان ملع 2 
ولكننا لا ب بجحب ان ننتظر رضا الدولة ة وملحها » وغضب الدولة وملعها © 
يحب ان نلقى بالمسؤو لية كلها على اذفمسنا اولا 9 ثم على الدولة 

واول الوسائل أن يكون هنالك نقد ادبي قي الحياة الادبية 5 ف من شي ء 
السوده قُُ هذه السئنوات روح الكلل أو المجاملة كالنقد 00 أنه عندنا لا يحرج 
: تعريف او نجريح او مدارأة ومجاملة . 
أن ليس هنالك ناقد مخلص 


عن دور ثلاث 
واوث ّلك ان أقول - مع شيء من الاسراف - 
كل الاخلاص او متف رغ كل التفرغ النقد .. 
والتعريف بالتتاج الادبي لا بمكن ان يكون منفصلا عن الادياء الفسهم . 
انهم المتتجون والمعرفون او يحب ان يكونوا كذلك 
الاثر الادبي ويعترف به مثل الحديث عنه والحوض في أمره .. 
الادياء و في منتدياتهم وفي حلقاتهم الصغرى . 


57 وها من ثيء كم 
وهنا دور 


وواضح في ايامنا هذه اننا لم نعد نستطيع ان نلاحق النتاج الحديث » ولو 
. ان المطابع يي القاهرة و بيروت بوجه خاص من بين 
العواصم الاخرء, تعغذف بعدد من ن الكتب كا ل يوم 


كان يسيراً ان تعره . 
.. والامر ذما يبدو مذي 
الى ازدياد وتوسع .. وفي الحياة العربية المعاصرة يه من النشاط المختلفة : 
ماضرات في النؤادي وابحاث في الحلقات وافلام في السيما واطروحات 
ورسائل ف المجتمعات .. هذه كلها عسير ان نتعرف الببا وان نفيد منها و لذلك 
لابد من ان نعمل في هذ! النحو عملا بدائياً إساسياً .. ذلك هو أن يصدر في كل 
دولة في كل بلد » نشرة شهرية تدم الوان النتاج الفكري والادبي م أن 
يكون منجموع ذلك سجل سنوي منظم واضح 

وهناك دور للدولة ني وسائل التعريف .. ان قيود المارك 
ليست في كل البلاد العر بية و لكها يحب ان تزول 
القيود ا لممركية ني هذه السنوات قيود العملة . ا 


هذا القيد الحديد 


على النتاج الثقاي 
.. غير أن الذي حل ل 
ن تبادل الكتب كثير ا ما يشله 
.. ونحن لا ننكر بعض الصعوبات المالية في بعض الدول » 
وهي صعوبات تدفع الى هذه القيود»غير اننا نرجو أن يوصي المؤتمر بان 
تخرج شؤون الثقافة عن هذا القيد وان تحتسب الدول خسارتما ني ذلك نوعاً من 
الر بح الا كيد 


من المدن العربية لا تقع على 
0 


وهنا مجال كبير للتعريف بالنتاج .. في كثير 
المكتبة العامة » وهو قصور في حتق المواطن لا يبر ره شيء 
نجد المكتبة و لكننا لانجد العناية بها 
والغنية لاشاعة النتاج الحديث ؟ 

والى جائب المكتبات نذكر المعارض الصغيرة في مواس معينة وني مدن 
مختلفة .. فمعرض للكتتاب السوري في القاهرة ومعرض النتاج المصري الحديث 
في بغداد ومطبوعات المغرب في العراق وهكذا .. انها كذلك وسيئة لإ يمكن 
اهاها . 

واخيراً الا تشاركونني ني اهمية الدور الذي يمكن ان تلعبه الصحافة في هذا 
السبيل ؟ انالصحافة اليوم قوة عنيفة» و لكلها ليست دائماً عاملة في هذا النطاق . 
انها تملك الكثير ولكبا في موضوعنا لا تكاد تعمل ألا القليل .. وفي وسع 
الصحافة ان تقتل الحياة الادبية » وفي وسعها ان تنعشها .. فمى تكون الصحافة 
عنصراً بناء في المياة الأدبية ؟ 

والاذاعة » هذه القوة اطائلة الثي تستطيع أن تفعل الكثير » اليس في 
وسعها ان تعوض على النتاج الادبي » على الكتاب بوجه خاص » ما حر مته 


من انصار وقراء ؟ 


فكخري بعل 


الازدواج والزيف 


بقلى جووج جبوو سس 

نشر الاستاذ محرىالدين محمد في العدد الماضي من « الآداب » مقالا بعنوان 
« شعراء مع الزيف » تعرض فيه الى قضية ازدواج شخصية الفنان » والتباين 
بين فنه وحياته » واعتير ذلك « خطراً نافذاً ليس في سلوك شعرائنا فحسب » 
بل في سلوك ناثرينا ايضاً » لأنها دلالة واضحة بعدم التمثل » الي هي أخيراً . 
فقدان وعي ؟ ؟ واعتبر الفنان مزيفاً لأنه لا يطبق وعيه على سلوكه . 

حقاً » أن قضية الوعى والسلوك » النظرة والعمل » قضية أساسية هامة 
بالنسبة للانسان بعامة » والانسان العربي وفي هذا الزمن بخاصة . 

لا ريب ان الموقف المثالي الصحيح يقتضي التوحيد بين النظرة والعمل » 
يقتضى ان يكون « الشعر قضية سلاحه كلمة وسلوك » ")ا يقول الاستاذ 
مح يالدين . ذلك أن الشخصية الصحيحة هي شخصية ماسكة » والكلمة التي 
تصدر عنها ليست كلمة وحسب » بل كلمة وعمل . 

وليست هنا القضية » القضية أن نسمي كل من ناقض عمله كلمته بالزيف » 
و القضية في وضع الحد الفاصل بين المزيفين و اللامزيفين 

البحث شقان مختلفان : اولما ان يكون الفنان مستقر أ على 
مماسك في شؤون الحياة وما وراء الطبيعة ؛ وثاني) أن ي 
فترة» الضياع والقلق والتيه . 

في حال الاستقرار وَالاطمئنان لرأي واحد ممّاسك » فان تناقض الفنان 
بين النظرة والعمل »© بين الفكرة والتطبيق» بين الفن والحياة » شيء لا بمكن 
تبريره . ان محيي الدين فارس - الشاعر - يريد ان يشارك ني انقاذ عيون 
اطفالنا في الريف والى يعمها الى الأبد طوفان مدمر من الذباب » يريد ان 
يشارك في امباض العبيد » في معاوثة كل مضطهد ليئال حقوقه من مضطهديه » 
كما يريد الاستاذ محري الدين محمد نفسه ان يشارك فها - "| اظن - وكا أريد 


رأي واحد 


نَ م يزال قي 


٠١ / 


.. وهل مثل المكتبات العامة المباحة والمنظمة - 


8ه 


أنا » ويريد آلاف الواغين في هذا الشرقءان يفعلوا . فكر منهممنيفء ل » 
ويفعل بحد ونشاط » ولاه له الا هذه الأهداف وحدها ؟! 

في الجزائر اليوم حرب مقدسة » مقدسة عند كل واع » حرب أنسانية 
يقوم بها شعب مستعمر لاثبات انسانيته » ونحن هنا في دمشق » لم ثر أحداً 
الا ويقول بقداسة هذه الحرب » بانسانيتها » باستحقاقها معونة كل انسانٍ . 
ومع ذلك .. ماذا يعوقنا » نحن المشغولين بقضايانا اليومية »القاعدين في 
مستتقعاتنا الضحلة » وحيّ العاملين في حقول اخرى تأت في الدرجة الثانية 
بالنسبة للأهمية و القيمة بعدها » أجل » ماذا يعوقنا عن أن نذهب لنحارب 
اعداء الان انية ؟ !هل سأل الاستاذ محيي الدين نفسه هذا السؤال» وهل استطاع 
ان يقتنع انه يفيد اهدافه هئااكثر ا يفيدها هناك ؟ لقد القى الاستاذ مطاع 
صفدي هذا السؤال على نفسه » فلم يستطع ان يقتنع انه يفيد أهدافه هنا ى] 
يفيدها هناك » في ميدان الحرب » فذهب الى المزائر » ولكن .. مهلا ! 
ذهب في قصة .. ذهب في قصته « المزيفون والثورة العظيمة )١(‏ » نحت أسم 
« زياد » بِينا هو لا يزال قاعداً هنا في دمشق » مزيفاً .. مع المزيفين - كا 
اعتبر هم في قصته - كل الذين يقولون عن حرب"الحزائر انها مقدسة » انها 
انسانية » انها يحب ان تنتصر فيها الانسانية » الهم م يجب » أن يشاركوا 
فها » ثم لا يشار>كون » لأنهم يلنهون في مشاغلهم اليومية» في مستنقعات 
مشاكلهم الضحلة » كل هؤلاء » كلهم مزيفون .. وما اكثرهم ! فلاذا نريد 
الفنان خارجاً عن نطاق البشر ؟ لاذا نريد محيىالدين فارس مناضلا » وخصمه 
بالزيف في وضمه الحالي » ثم لا قصم انفسنا بالزيف ايضاً .. لماذا « ترى 
القشة التي في عين أخيك .. أما الحشبة الي في عينك فلا تراها »كا قال المسيح . 

ها هنا مشكلة جديدة » أساسية في هذا الشرق»هى مشكلة الارادة و استطاعة 
البدء من اول الطريق المئودية الى ألغاية » وهى مشكلة ليس محيىالدين فارس 
وزماذؤء مولين عنهاء سؤولية خاصة . مي مقكلة تريوية » وعلى اسائدة 
اكثر مشاريعنا كاملة 
.. دون ان نبدأها ! 


الثّر بية ان يكمرا ستاولا مسري التي . 
المطلط د الو عط 5 الى قود رع داب ره نقفضي 
عاك سور ان لل جد ان زارقك حا الاي مازي كبن فى شقرانة الأخيزة 
ولكنه لم يطأ ثراه الا ميتاً .. لماذا ؟! لآن ارادته لم تستطع ان تتغلب على 
مستنقع حياته اليومية الرتيبة؛ لآنارادته هزمت أمام حلمه بأن يكون غنياً و بأن 
يكون مشهوراً . ونحن كذلك » نؤمن 
تقاوم عدواناً اثيماً .. مع ذلك .. لا نبرح مكاننا قاعدين ! فلاذا نقول في هذه 
الحال عن الفئان فقط انه مزيف .. ولا نقول ذلك عن انفسنا ايضاً ؟ ! 

وني الحال الثانية » حال القلق وعدم الاستقرار » تختلف القضية اختلافاً 
جوهرياً » ها هنا لا زيف على الأطلاق او على الأقل لا بمكن لنا ان نقول ان 
ها م هنا زيفاً » . القلق - سواء عبر عن نفسه فكان فناناً » اولم يعبر فكان 
عادياً - ينظ كونه » باستمرار . وفي اتجاهات متباينة . انه يبدع . انه يحم 
نظام كونه القدم » ثم يبنيه على اسس جديدة » عبر الزمن . ذلك هو قلقه . 
وعلينا ان لا نعتقد انه « يزيف» نفسه في كل تغير نظام » كلا .. والف كلا ! 
ان القلق الحقيقى » يعيش نظامه - و ليد تحربته - بصدق . وكيف ذلك ؟ .. 
من منا لا يبز اهتزازا انفعالياً وينظٍ الكون على أساس هذا الامتّزاز ؟! 
والحالة النفسية اذن هى :سد هذا التغير المستمر » هذا القلق . وهذه الحالة لا 
وتسطلى » ثنائنهها لفترزة عدوذة فحسب ع بل اتهااخالة و يعرق وفيا الأنسان. 
انها نظارة يطل من غلالها على الكون م والشخصية الماسكة في لمظة ما » 


ان مكاننا الآن هو مصر » مصر الي 


000 الآداب » العدد الثامن » السنة الرابعة . 


الشخصية الحكيمة » هى التي نحاول ان تعطى احكاماً نبائية ذات صبغة عمومية . 
وهذه الفكرة هامة في #يزات الحالة النفسية . 

الزوج الذي برد من زوجه اسبب تافه » يغير نظرته كاها 5 الحياة » اذا 
عاش حدر ده يصدق. أنه يغثر نظام الكون بشكل ينتلاءم م حالته النفسية تلك 4 
انه ينظ كونه عل سات كر زرواسة 6 و إلى الآبة "...او كوه التؤخية او 
كره بنات حواء كلهن » بل انه قد يشتط به الاندفاع الى اكثر من ذلك .. 
فيكره الياة كلها وقد ينتحر ! أن حياته في هناءه مع زوجه ء كلها » تصبح 
في عينه لا حياة هانئة. يود الرجوع اليها » بل تصبح جحيماً مستهراً ) يكن 
يعرف كيب ينقذ نفسه منه ! مع ذلك .. فأكثر الأزواج يعودون الى حياتهم 
السابقة الهادئة » الي كانوا يصمونما بقتى الوصات المعيبة » أجل .. يعودون 
الوصات المعيبة الي كانوا يصمونبهاحياتهم الي عادوا الها .. أين الزيف هنا؟ 

الحالات النفسية ولامم| عند مرهثي الحس - الفنافين - حاكم مستبد يأمره 
الى حد كبير » والفن ما هو الا وظيفة نفسية » فمن غير الطبيعى ان يكون 
متجاوباً مع كل حالة نفسية بمر بها الفنان . 

ولذلك » وحى اولك الذين يزدوجون ف فنهم نفسه » الذين يثبتون 
القضايا الوطنية تارة ويكفرون بها تارة اخرى » الذين يهبون عمرهم مرة 
- على حد قوطم في فنهم - لانضال » ثم يعودون فيهبون نفسه - في فلم ايضاً- 
مرة اخرى لغاية اخرى .. حبى٠اولئك‏ ليسوا «زيفين ! وعن هؤلاء قال 
الياس أبو شبكة )0 ولتفر ض ان الشاعر جاء قي قطعة واحدة او في قطعتين 
بصورة متناقضة عن نفسه » فهل ني ذلك دليل على انه م يصدق ولم يعرف عن 
شعوره الصحيح ؟ اليست الحياة مزيحاً من المتناقضات .. فلاذا لا يكون 


مه التألنقه اريس 


تقدم افضل الكتب التوجيهية والتربوية 
المروج : ستة اجزاء في القراءة العربية 
كيف اكتب : اربعة اجزاء في الانشاء العر بي 
الجديد في دروس الحساب : خمسة اجزاء 
حسابي : جزءان للاطفال 
الجديد في دروس الاشماء : اربعة اجزاء 
الجديد ني قواعد اللغة العربية : اربعة اجزاء 
الجديد في الخط العربي : خمسة دفاتر 
التعريف في الادب العربي : جزءان للمدارس الثانوية 
كذقع صوع1 16 علمع" ردروا 


ناكل "الجر في القواءة الفردسة 
اطامها من دار المكشوف » ودار بيروت 


ودار العم للملايين» ومكتة انطوان » ومكتية لئان 


١١84‏ اا 


الشاعر كذلك ؟(1)وائما اثبت رأي ابي شبكة لأنه يدافع ضد انهام الشعراء 
بالزيف لتناقضهم- ازدو الجيتهم - من غير اناوافقعلى ما اظنه تبر ي رألذلك . 

ان يى الدين فارس » كشاعر - تنتابه <الة وطنية » فينشد شعراً وطنياً » 
ثم تصيبه حالة نداء جنس » فيفاجم الفتيات وهو ينشد شعراً غزلياً أو اباحياً 
تم تستولي عليه حالة لامبالاة » فيلعب الأرد ويستلقي على مقعد وثير في 
النادي . أن #يى الدين فارس » كانسان قنق » يعيش حالاته النفسية تلك » 
بصاق » ليس مزيفاً » ايس كاذب العاطفة في فنه » ولا ممكن ان يسمى كذاك. 

أما المزيفون الحقيقيون » فهم الذين يعبرون عن تجربة م بحيوها » لا تي 
الواقع ولا في الحيال » هم الذين يعبر ون عن عاطفة ما استقرت نوما في جوانمم. 
انهم اشباه المتنبي حين كان بمدح كافوراً او حين كان يتغزل « بالحأذر » . 
وهو الذي / يتوجه بعض همه نحو جؤذر . 

وفي اعتقادي » انه لعمل شاق » كثير المزالق » ان نستطيع فصل المريفين 
من اللامزيفين . لو ان المتنبي لم يكن يعترف انه لا بمدح كافوراً الا طمم 
بولاية .. من كان يستطيع أن يقول له أنه مزريف ؟! 

وتحية الى الاستاذ محري الدين محمد . 


دمشق جورج جبور 


إإدداحة فيان 
بقل وحيه رضوان ا 
اخي سهيل 1 
أنحية و بعد 


قضية الأزدواجية ِي شخصية الفنان كان بالامكان أن ترفضها انت بالذات 
لا ان تقف منها موقفاً شبه محايد او معارض هذه المسألة الحساسة الى عرضها 
الاستاذ محيى الدين محمد . ْ 

و لقد عنيتك انت بالذات لان التجربة اليعانيها في «الحي اللاتيي» لوتكن 
عبثاً . وان عملية الخلق التي رافقت ولادة الرواية لم تكن تحربّها مصطنعة . 
لقد عشبا بالفعل وعبرت عما باخلاص وصورت التجربة بصدق لانك كنت 
تعيشها حقيقة ولا تتمثلها فقط . وهذا الانقلاب الاخير في شخصية البطل 
واتجاهه نهو القضية القومية كان نتيجة للصراع النفسي الذي عاناه و الذي دفعه 
في لحظة واعية الي صعيد آخر .. الى صعيد العمل المثمر . اذن لقد كنت انت 
نفسك بالذات ولم تحاول ان تحد لنفسك صورة أخرى تتقمصها و تعيش 
أحاسيسها . والفنان وحدة متكاملة . انه هو نفسه في كل لحظة . انه ابداً 
التجر بة الي يعيشها باستمرار . 

لا ادري لماذا نصر على الازدواج في الشخصية » فاما أن يكون واحدنا 
انساناً بالفعل وأما ان يكون مقنعاً يزور وجوده ويعيش مائعاً مقنعاً هذا 
الوجود .مظاهر زائفة . 

والانسان الموعود لان يكون زعيماً ني سلوكه ... الانسان المتفوق . 
الانسان - شكسبير -.. الانسان عبد الناصر .. هذا الانسان لا ممكن ان 
يكورن مزذوجا لا مكن أن يعيش في وجودين » فاما وجود تفوقه واما 
وجود اذاه . 

والفنان .. الفنان الشاعر .. الفنان الاديب .. الفنان الموسيقى .. و الفئان 
الناحت .. الفنان الذي لا ممكن ان يكون إلا هو نفسه يتعين عليه أن يعيش 


حياته ى) هي وكا تفرض عليه رسالته . أما ان اتقدم جنودي الى خط إلنار 


00 - من كتاب « الياس ابو شبكة » تأليف رزوق فرجرزوق» صه١٠‏ 


فانا قائد حقيقى وأما أن ادير المعركة ووجهى على نهد جارية في قصر منيف 
انا ق) هق الخال مره من بوجالق. .دو الفيات 'اتسان غير عاص ب اله ينظر 
من اعلى و حيط الاشياء والعالم بنظرة شاملة» انهيكاد يجمعها كائناً واحداً امام 
عينيه يتفحصها ويعها .. ثم يعبر عنبا اما بالنغم وأما باللون وما بالكلمة 
وما بالحجر . 

الفنان يعيش فكرته ملء كيانه . يعيش واقعهء تلك التجربة الحية» أكثر ما 
يتمثله . الاكتفاء بتمثل التجربة فقط أمر مرفوض . التجربة إذا لم تعش و م 
تعان بالفعل فقد الفنان جزءاً كبيراً من قدرة التعبير علها بصدق » وفقد قدرة 
التخطيط الصحيح وقدرة الوصول السلم إلى الغاية الحقيقية . 

لا ممكن أن أفهم حقيقة أخي المناضل هناك في جبال أهراس وني كلمكان 
من سهول الحزائر يحكي الدم فيه » مالم أعش نضال أخي » ما لم أحققجزماً 
من كفاحه بالتجربة المعاشة » بصهر أعاقي » كل أعاقي :2 حقيقة الكفاح 0 

مثل هذا الكفاح حققه فوشيك » جوليوس فوشيك » الأديب الذي عاش 
للثورة وني الثورة ومات من أجلها . 

حققه دستويفسكي المعذب المجنون 
الحليد . 

أن نعيش الحقيقة لنعبر عنها هو ما تبغيه . الفنان زعيم روحي عليه أن 
يكون أبداً ني الطليعة . أما أن أرى دمي يبرقه جسدي فأحكي عنه وأما أن أقبع 
+استر خاء في غرفتي الدافئة أحكي عن الدم الذي مبرقه أخي في ليالي .. وأنا لا 
أراه . أن يعيش الفنان حياته ىا تفر ذى عليه الرسالة هو تحقيق لوجوده . 

انها صلاة _يرفعها من أجل هولاء الذين عاشوا الصراع» منأجل العباقرة 
الذين احثر قوا في سبيل الحقيقة . من أجل لوركا .. لوركا الشهيد .. المقنول 
في ساعة ذهبية عند الغروب . والمقذوف من أعلى قمة ليلحقه الرصاصو يصرعه 
ميت عند السفح . من أجل « نيرودا » .. المنفي والمناضل في صفوف الحرية 
في تشبلي واسبانيا وني كل مكان يدعو إلى الحرية . 

من أجل سارتر « المقاومة » خلال معركة البطولة 
و شتاينبك وكل الذين حار بوا ضد الاستعار و الفاشية . 

من أجل ناظم حكمت المعذب في سجون المديد . من أجل سقراط الذي 
مات في سبيل المعرفة . من أجل كل هؤلاء الذين عاشوا حياة الزعيم كما ينبغي 
أن تعاش . 


.. المنفي في سيبيريا حيث حقول 


. من أجل همنغواي 


عاشوا جميعهم في قلق مستمر في سبيل الحلق والابداع » وفي شوق دائم 
لمعرفة الحقيقة . أما أن أسكر بثمن مئة نسخة من كتاب » وأما أن أحلم بامرأة 


الضعفاء وعن المستشهدين والمضطهدين » أجلس لأكتب وأنا لا أعيش حياتهم» 


ولا أدرك أعاقهم .ولا أشعر بأحلامهم و أحاسيسهم .. ولا قضيتي قضيكهم. . 
ولا أحزاني أحزانهم ؟ حين أجلس لأكتب من أجل الكتابة فحسب .. من 
أجل «طرح» الصوت فقطء فأنا بذلك أتنكر لرسالة الفنان و لخر يتهو لمسئوليته. 
الفنان ليس ملك نفسه .. اند ملك الشعب .. ملك قضيته .. انه ملك العالمالذي 
يعرش فيه ويناضل فيه من أجل حياة سعيدة . 

الفنان إله صغير يصنع العبقرية » ويصنع الإبداع .. ويوجه » ويقود» 
ويضيء الطريق .. انه تلك الدرب الكبيرة .. الكبيرة جداً التى تسير علببا 
قافلة الإنسانية نحو تحقيق آماها . ْ 
وجيه رضوان 


- بيروتثت 


١٠0 


5١ 


لتمالكياة ! 


نا باربولد ١/88‏ - 1840) 


« لأبمطرو8 ولللامعا مدوظ » 


أذا لا أعرف كنهك أيتها الحياة 
بيد . أنني أعرف أثنا ستمشضي معآ 
أما متتى ؟ وكيف ؟ وأين نلتقي 
فهذا هو الأسر الحفي 1 


؟ِ 


9 
سوف نقضى معاً زمناً طويلا أيتها الحياة 
نتفيأ ظلال السعادة أو نكابد ألوان العذاب 
ولكن ... ما أصعب أن تفارقيني ذات يوم 


و يشيعني أصدقائى بالدموع والتنهدات ا 


كك 
ليتلك عندما تريدين أن تودعينو 
تنبهيني الى ساعة الفراق 
اختاري الوقت الذي تشائين 
ولخدي لراك سشو ف ا 
فلا تقولين لي : طابت ليلتك ! 
بل :٠‏ صباح الخير . 


ترجمة + هرتضى شعراره 


ل ل لل ل ل ل ل ل ةما 


4ل ل ل ل ل 1 1110ل 88 !318 ظ1311581112851833188 ةعس 


الفائز بجحائؤة وبل 


مئحت جائزرة نوبل للآداب هذأ العام الى الشاعر الاسباني الكبير جوان 
رامون جيمئز 62ل .8 .ل الذي يقيم الآن في بورتوريكو » وهو 
استاذ الأدب في جامعة بوتوريكو 3 ويبلغ الخامسة و السبعين من عمره . 


وكان او لكتاب صدر هذا الشاعر الانساني الكبير هر 0[ 3 2160[ . 


اي « بلاتيرو وانا » الذي ترجم الى عدد من اللغات » ويصفه المولف بأنه 
« مرثيْة اندلسية » » وهو مجموعة من القصائد النثرية بطلها بلاتيرو »وهو 
أتان يكاد يختي من العالم الى ان تلتقطه حديقة حيوانات في الولايات المتحدة 
فتضمه الى حيوانائها وتعلق على ظهره عبارة ,ر حمار اسباني » حيوان أجنبي «( 
ويظلبلاتيرو يذرع الريفف« موغر » ( حيث ولد الشاعر ) تجاه الاوقيانوس 
بين بيوت شديدة البياض ودوالي العب وشجر الير تقال .. 

وجوان رامون جيمئز شاعر من شعراء,« الأقلية » . وقد أهدى احد كتبه 
بهذا الاهداء : ١‏ الى الأقلية ... دائماً » » ويعتبره شعراء اسبانيا المعلم الذي 
خلق مدرسة غنائية لن تبل على الزمن . وقد وصفوه بأنه « اندلسي عالمي » . 
فلئنكانت الاندلستظهر لاخارج بطابعالبروز والحذل »وهو طابعمزيف احياناً» 
فينيغى أن تعرف كذلك تحفاوتما المعبرة و حماها المكتوم » وسحرها اطادي 
الصموت . وعند جوان رامون ترئءعش الروح الحقيقية لأرضه » وهي روح 
تسعى الى اعمق الحذور وأرطها لتستخرج مها نسغ الحلق الأدبي . وإن 
القاري ليشعر بأن هم الشاعر الاول 9 د ان يركز اس 
الصديحة » وفق اسلوب خاص به . وهذا لا م: انه تأثر » في انتاجه الاول 
خاصة » بشاعر جنوبى اميركا روبن داريو » ىا ان في انتاجه آثاراً من 
الرمزية الفرنسية ( 0 رينيه » موريا) 3 عودة الى الغنائية الكلاسيكية 
الكاستلانية » وهو شكل طوعه غارسيا لوركا لعبقريته الفذة . على أن جيمنز 


ما لبث ان ارهف مضمون شعره وجعاء اكثر عمقاً وداخلية » مع مزيج 


عجيب من الطمأنينة والقاق الميتافيزيكى » وهذا يبلغه الانسان حين يفقد 
شبابه وينظر الى الحياة من غير اوهام خادعة » ولا رغائب عنيفة ولا مطامح 
مادية . 

ولاشك في أن جوان رامون جيمئز هو الشاعر. الذي يشمل ميدانه الشعمري 
اوسع الآفاق واوفزها تنوعاً . وان مرحلته الغنائية الأخيرة تختلف كل 
الاختلاف عن بداءته الشعرية . وهو يود لو يتلف قسماً 
عن ذلك مرارا ١‏ على أن الحكم على شاعر ينبغي الا دم بالنسية ار حلة من 
مراحله » بل بالنسبة لمر احله كلها ولانتاجه حميعاً . فان لميع لحظات الحياة 
البشرية أهميها . 

ان ما يكتبه جوان رامون الآن هو تتويج لانتاج ادبي حافل . 


وفاة ١|‏ كير روا اسمانلى 
مات اخيراً بيو باروجا ان لقو اداء| م10ض2 اكير روائي اسباني معاصر 5 


من انتاجه » وقد عير 


١ لي‎ 


وكان قد ولد في سان سيباستيان عام ١810/٠‏ . وقبل ان بمارس مهنة الكتاي 
بدأ مارسة الطب . وقد اشتهر باروجا بتمرده منذ طفولته » وباستنكاره 
لعادات الناس الروتينية . ومما قاله في الحزء الثاني من « مذكراته » ما يلي : 
وان الحياة البورجوازية لا توقظ في نفسي اي حماسة . وان التسليات 
والمسارج وسباق الثيران لا نروقي على الاطلاق . لقد كنت في حياتي طبيباً 
صغير أ وصناعياً ومضارباً وهاوياً للأدب » وعرفت عدداً غير قليل من الناس 
وم يكن يغريي ان اذهب الى اميركا » ولم اكن اجد مما يستحق المهد ان املك 
مالا وانا في الحمسين من عمري . وقد اردت أن اجرب مهنة الأدب وانا موقن 
ان هذه المهنة لا ترد على صاحبها مالا . ومع ذلك كان بوسعي ان اعيش فقيرآء 
ولكن بآمال كبيرة . وهكذا عزمت . » 

وعللى ذلك » فقدكان باروجا على استعداد منذ البدهء ان يقبل حياة الكاتب 
الشاقة » ما يدل على اخلاصه نحو نفسه و نحو الآخرين . والواقع ان اعظم ماقي 
حياة هذا الكاتب كر امته و تمرده على الانطواء للشكليات الي تفرضها ظروف 
المجتمع » وليست عزلته دليلا على كبر يائه ]ا يقول بعضهم » فان العزلة قد 
تكون للقديسين . واما كانت هذه العزلة تقتصر على حياته الداخلية » على 
هذه الأعماق الروحية الي لم يدركها احد . وقد كتب باروجا ني احدى مقالاته 
الأخيرة « ان كل شيء الآن ليس في نظري الا كابة وحنيناً » حنيناً يبدأ و ينمي 
في دان 6 سينا لا عر ممما ولاارها ولا يس الى المصو لا عل وقائع 


حقيقية ) 


غير أنه كان شديد الود والحفاوة باصدقائه » وكان يتحدث عن كل ثيء : 
الالميات والانسانيات » ويعلق على كل شيء يراه تعليقات ممتعة . و لعل من اهم 
كتبه « طريق الكال » الذي نشره عام ١9٠01‏ ؛ وذيه تجميع مسبق لاذتاجه 
الذي سيصدره ذما بعد » وعنوان ثانوي « عاطفة صوفية » . وني هذه الرواية 
وصف الحج المتواضع التائه الذي يقوم به الانسان في الدنيا » والبطل يتيه 
متبر ما شاكاً في بلدة كاستيل » وينز ل في فنادق غير حفية وينام في العراء . 

على ان صراحة باروجا وصدقه اهما يظهران ني « مذكراته » . وهو يلح 
في مقدمة هذه المذكرات الي وضعها في اخريات ايام حياته » على حاجته 
الحقيقة فيقول : « ليست لدي قط عادة الكذب . ولثئن حدث أن كذبت مرة » 
وهذا ما لا اذكره » فقد يكون ذلك الخروج من مأزق . » ش 

ولعل اشد ما تبرم به باروجا في آخر ايامه شعوره بالظلم من انه لم يمنح 
جائزة نوبل لاآداب . 


1 


لمر اسللى «الآداب» الخاص 
اشقاز:ق المسواء العوية 


قي كلام !ا نحرك موكب الحج من دمشق تحمل 1 على إدله 0055 


إنكليزياً يحملى بضع ليرات في جيبه : ثلاث صفات تكفي لقتل أي نبي في 


البادية . وإذا تذكرنا أن الأستاذ دوتي لم يكن يغض من أسله كجكلات 
انكايزي ولا من دينه كمسيحي ولا أن يبسط يده للاعراب بالفلوس 


علينا أن ننحني للرجل الذي عاد ولم يفقد غير لحيته وحقيبته » إذ نتفواالأو لى 


منه وتقاسموا الثانية بينم . وعاد ليترك هذا السفر الثمين من مشاهداته . 

طبع الكتاب أولا في ١88+‏ » ثم أعيد طبعه بعد الحرب الأولى ماني 
طبعات . وتفسير هذا هو أستيلاء بريظانيا على ربوع مختلفة من العالم العربي 
وازدياد اهمامها بنواحي عديدة من يجالات الوب والسلب المنتشر في بلادنا 
بداوة وحواضر . والآن إذ وجد البترول في الحزيرة وأصبح هذا العام 
موضع قلقالعالم» كان طبع أسفار دوتي لتيجة منطقية . هكذا خرجت في 
الأسابيع الأخيرة طبغة منقحة من الكتاب في منشورات بتكوين » وإذا قلنا 
طبعة ملخصة كنا أدق»فقد أسقط منه كثير من الفصول الصعبة والأقرب إلى 
الاختصاص مها إلى القارىء البسيط .و هذه أيضاً نتيجة منطقية» فرواد الشرق 
العر بي الآن هم الأمريكان ! 

حاول الموئلف استيحاء الأجواء القديمة والبعيدة بمحاكاة لغة انكلثرا 
القرون الوسطى . اللغة جميلة ولكها صعبة » صعبة على العربي بتعقدها 
وتقادم صيغها » وصعبة على الانكليزي باستخدام كثير من أساء الأمكنة 
والأشخاص والمفردات العر بية . مخلاف ذلك. الكتتاب أ ثر أدبي تفتان مون 
حساسة فريدة لغزوات البدو » حركة القوافل » ترحال العرب وحطيطهم » 
حتى ليتساءل إنسان ما إذا كان دوتي يحاكي شكسبير أم تصهال خيل زهير بن 
أبي سلمى وزغاءه » أم هي الصحراء تصلي الأديب سواء أكان دوتي أم 
زهيراً ؟ داخل الإطار نحد صورة بشعة الخراب العمّاني » الحسور المهدمة » 
القفار الحالية » الطرق المخيفة » الحراس الذين لا يتقاضون أجراً فيعيشون 
على بيع شموع الحراسة الليلية » أمير الحج الذي يقود الحملة مع اثنتين من 
للاعراب أن المجيدي أصبح 7١‏ قرشاً » القائمقام الذي يستلم 
رواتب 5٠‏ جندياً لا وجود لغير 7٠١‏ مهم وعشرة من هؤلاء فلاحون في 
مزرعته وبالاف افة فائه يعيش على #صصات علف الحصان . 

يتوجه دوتي من الشام إلى مدائن صالح لجمع بعض الكتابات الآثرية . 
ولكنه لم يتصور أن هذا سيجره بعيداً إلى نجد وحائل والحجاز فيتحول إلى 
بحث انثر و بولوجي كشكولي . يسجل لنا كثيراً من ن عادات العرب التي لا تثير 
انتباه غير الأعجمي » كيف يخجل العربي من حبه لزوجته وكيف تختلط 
اللعنات والصلوات معاً في فمه » حبه للغة والفصاحة محيث رفض زيد أن 
يسمح لدوتي بتعلم ابنه أكثر من الأبحدية خشية عليه من عجمة التلفظ 
الانكايزي ! في مكان آخر يسجل ظاهرة جديدة حتى ملاحظاتنا » وهي حب 
العرب للمعرفة والطرافة حتى يقول ان من الصعب جداً على الإعرابي أن 
يتخاصم مع أحد تمتع واياه يحديث جدير أنساه نفسه . وفعلا أنقذ هذا دوتي 
في كثير من المآ زق . طبعاً هذا يفسر لنا تلك الفوضى في مولفات الحاحظ 
والإقبال علها » وانصر اف الناس عن كتاباتنا الحديثة الثقيلة الام . 

في أماكن أخرى يسجل كثيراً من الأخبار والاعتقادات السائدة آنعذ » 
كيف أن أهالي معان من أصل يبودي لأن نساءهم يفقدن جالمن لأول طفل 
يضعن » وأن النصارى ذوو أجسام لا يطرقها خلال حتى يصيبهم الصداع 
كعلامة لحلول أجلهم : « وجع رأس » ؟ مسكين خليل ! ( الاسم الذي 
انتحله"دوتي بين العرب ) انه قريب من أجله . » هكذا كان يتمتم البدو كلا 
أسه ساهماً . 


زوجاته وية 


1 رق دوني بر 
أط 


١ 


/7/ اللسقاط الاق الكلتسربتت ١5‏ 


كشف النفس العربية . 


و 


غير أن الكتاب فقير إلى الفهم العلمي والانصهار الموضوعي » خلافاً لها 
رأته فيه النيوستيتس مان الانكليزية » اللعنات لم تكن تتواتر على لسان 
الإعراب وحدهم بل على لسان الموّلف أيضاً » وهي 
الاسلام نادراً ما نسمعه من غير المسلمين . الثورة المحمدية الهائلة ل تم 
في ذهنه » فمن صعوبات الكتاب ان القارى لا يدري اين يقصه الموالت 
بالوثنيين المسلمين وأين يقصد بهم الحاهليين وهذا أقل ما نتوقع من باحث ان 
يعرف . فمن المؤسف ان فهمه وروعة أوصافه للظاروف البدوية م تعنه على 
اله يرتكب افظع غاطة عندما يصدقنا مما نقول أن 
الحزيرة العربية مهد الرسل فيحسب ان كل ما اصابه من العرب أملاه ديهم . 
الحقيقة هي ان بدو المزيرة لا يعرفون من دين محمد اكثر من ختان ذكورهم . 
ان ما قام به امرؤ القيس عندما كسر الازلام ورماها بوجه الاله يقوم به اي 
من بحسب أن السلب في ال+زيرة للاسلام 


على لسانه قذف رذيل في 


نُ شيناً: 


منا عندما يذهب الدين ضد ارادتنا . 
وليس للبداوة وان تفسخ العائلة الاوربية نتيجة المسيحيين و ليس الصناعة 
من نحسب ذلك لم يستفد من قراءته وكتابته . 

ضلال مثل هذا اوقع دون في كثير من روايات نشك في صحما » وهو 
خطر كبير مثل هذا الكتاب . 


5 خالد القشطيني 


نظارة الى القصة الايمطالية 
ايطاليا اليوم » بتبلور 
. وبين الروائيبن الايطاليين الآن عدد من الممثلون 


يتميز الوضع الثقاي عامة والادي خاصة » في 
الافكار والنزعات والآراء 
المشهود هم 

وينبغي ان يذكر على رأس هؤلاء الذين استطاعوا في 
ان يقيموا لأنفسم مركزاً مرموقاً وشخصية «شهورة فانسانو كارداريالي 

أأاءعول 0 وانطونيو بالديي تلل 1د[ واميلو كاتثي خطعع 62 
وبرينو باريلل 1111د8 وريكاردو باتشلل 11لملاعهنهة! وكورادو 
الشارى وقد ناك اشير 1 )اننال تقاف :08 كو11 يرك بالاباويت 
مورافيا الذي اتذبر معالحة 


116 والبرتو انا 
بعض المظاهر المرضية في المج تمع المعا صر معالحة صر عحةو اقعية واتريكو بيا :»1 
الذي استطاع ان يستخرج من حياة ابطاله » حين يرتدون الى الوراء » الواناً 


شاعرية قوية» ونيكولا ليزي 51ؤ1 الروائي الكاثوليكيصاحب «مذكرات 
خوري القرية 0 الخ ١‏ 

والفرق الرئسى بين الخو الادنق في التهد اماف الذي يسيق الخري القاللية 
الأعس ةو اليد اكال عو ان الشر م يكن 1 ايه يانه رق 
كان يقصد الى اللمعان الشكل اما اليوم » فان ما بحرك الحيل المتوسط والحديد 
عو ازادة العيين: عن رسالة محسوسة:, 

والعشر!الني ين عن تمريق الاقاب الاذين الأظال العام و السمل 
الحي و 0 الملازم » لدى الكتاب . وقد 0 معظم الكتاب الحدد حوالى ١99٠‏ 


اذ تجمعوا حول بعض المجلات الادبية التي لعبت دوراً هاماً ني تلك الفترة » 


يقصد انذاك الى رو 


امغال سولاارياع» هفءوله 5‏ و «ليتاراتوراً» 8"ناأه<ع)1,©1 
و م السلفاجيو ( 0ع 51 1 الخ .. فان هذه المجلات وسواها 


بالرغم من حمرها القصير استطاعت بفضل حماسة رريها وحبهم للادب أن ' 


تبرز حيوية الاجيال الايطالية الحديدة . 

ومن اشهر هؤلاء اليو فيتوريي 1711]0181 الذي اسهم اسهاماً واسعاً 
بنشر الحس الأدبي و تمثل التجار ب الاميركية الادبية بفضل عمل الثر حمة الذي 
كام به واليقد الواعي الذي «مازنية ب يوقة شارك فيتوريي: باعراي وججوعة 
المختارات الاميركية » الي ظهر تأثير ها ني التطور التالي للادب الايطالي . وقد 
اشر هذا الكاتب مؤافه « محادثات في صقلية » الذي تنبع منه طاقة شعرية 

اما سيزار بافيز 0656و الذي انتج أنتاجاً عظيماً ومتصلا حب انتحار * 
عام ٠هوا‏ ء فقدكان ذا شخصية فريدة وو ضع استثنائي في الادب الايطالي . 
ومن أشهر كتبه « السجن » و « البيت عل الرابية » و « القمر والمالات » 
ونذكر آثار كارلو اميليو غادا 8048© صاحبالانتاج الفزير «وغغادة 
الغلا سفة » و « عجائب ايطاليا » و « قصر اودين ». 

ومن المشهورين في الحارج فاسكو بر اتوليي 1هؤاماو»ط الذي تطور 
تطوراً كبيرأً بعد الحرب » ولاءما في رائعته « قصص العشاق المساكين » . 
وآخر رواب له هي « ميتيلو » لق كان 

وقد تشكل ُُ الوسط الصحفي عدد هام من الروائيين الشبان الواعدين » 
على رأسهم ايتالر كالفينو 08190100 الذي اشتمر خيال مجنح قوي . و ينبغي 
ان ندرج في هذه اللائحة السريعة فيتاليانو برانكاتي 1ادعمها الذي 
أخرج في السنوات الأخيرة افضل الروايات واكثّر ها رواجاً ومنها « انطلونيو 
الحميل » و « باولو الحار » . وما غامبيى [مذداندة:) الذي أصدر أعمق 
: الآثار ابتداء من «ثلم الطر ادوفقد انتقل الىالروايةبعد اصدار موعته القصصية 
و أشباهنا » . واروع رواية له هي الي اصدرها اخيراً بعنوان « خنادق , ٠‏ 
وميزاته الرئيسية تكمن في مقدرة عجيبة على التحليل النفسي الفني بالظلال والحناي 
وخاصة ابطاله هي دقة تركيهم وحريتهم واندفاعه ني المغامرات المجردة . 

و ينتمي الى اليل الحديد : ماريو توبيئو 101100 الذي انتج آثارا 
هامة في الشعر والرواية ؛ وقد أصبح كاتباً شعبياً بفضل كتابه « نساء ماغليانو 
الحرائر » الذي قبع روايتين اخريين ها «, ملاك الايبونار » « وصحراء ليبيا » 
- كذلك غيسب برتو 130710 مؤلف « السماء حمراء» و « اللص » و « حرب 
بالقميص الأسود » - وكارلو كاسولا ٠‏ «أوودة:) الممتع الحخار واشهر 
كتبه « فوستو وأنا » و « الرفاق القدامى » - ودومنيكو ريا :110 الطريف 
الغريب المبتكر صاحب مجموعة « ما رآه كوميو » الي تعتبر ذروة في الادب 
الايطالي المعاصر . ولا ننس الكاتب الشهير اينازيو سيلوي 11006 
والكاتب الرسام كارلو ليني . ذلاهرا صاحب الاسلوب البديع الذي يقومعل 
قوة التفكير وطاقة الرؤية . وقد اصدر رائعته « المسيح توقف عند ابولي » 
بوحي من ذكرياته في المنفى » وليس هذا الكتاب شاهداً رائعاً عن الاوضاع 
المؤلمة الي تعيش فيها الماهير في ايطاليا الحنوبية فحسب + بل هو كذالك وثيقة 
انسانية هامة تفيض بالسحر والشاعرية : 


ولابد من الاشارة لل !خا ثالائة من الكتاب كان انتاجهم من التنوع بحيث 


فل ع 


الشسفاط امنا .يق اليرت ١1‏ 


شمل فروعاً كثيرة من الأدب » وهم انطونيو انيانت 8018816 وغيسب 
ماروتا 3]2<0118 وكورزيو مالابارت 8131208116 . ومن اهم 
كتب الاول « ذكريات شاب شاخ باكرا » حيث يعبر المولف تعبيراً مؤثراً 
عن حنينه لمسقط رأسه » كاتانيا » وعن مغامرته الحلوة في اكتشافه الحب 
بباريس . ويعرف معظ, القراء المثقفين من كتب مالابارت روايي « كابوت » 

غانامةظ و«الحلد» . وهذا الكاتب يفيض بالحيوية و متلىء بالمتناقضات» 
ويظل نسيج وحده »في شخصيته » و بعيداً عن ان ينتمي الى اية مدوسة أو ان 
أي نيار معين . 1 

وقد عير ماروتا في كتبه 0 ولاءما في روايتيه « ذهب نابولي » - ألي أخرج 
دوسيكا فيلماً مها - و «١‏ اولاد الشمس 0 » عن روح بلدته؛ وهو كائب غي 
بالشعور الانسايو باللون» وهو يستوحير وحامسيحية مزالتسامحو التفاهم بين 
الشعوب استلهمه من مشاعر سكان نابولي . 

ولنذكر اخيراً بعض أسماء الكاتبات في ايطاليا » وهن يقمن الدليل كل يوم 
على ان بوسعهن أن بحارين الرجل بل ويفقنه في الانتاج الادبي » وعلى رأس 
هؤلاء سيبيلا البر امو 4168120 وجيانا مانتزيى #101صح]28 وفلورا 
فولبيي 1مأم701؟ ْ 


# قبل ان يغادر الروائي الامبركي ارنست همنغوأي مز له في كوبا ليقضي 
عطلته في اوروبا » اودع أحد المصارف مخطوطة روايته الأخيرة الي رفض 
ان حدث عنها جد . ولكن معنا ايطالياً قايله 5 روما ممكن من ان يتزع 
منه تصريحاً بان الرواية تتحدث عن الحرب العالمية الثانية . فسأله الصحى 
« هي إذن وداع الى السلاح » مرة ثانية ؟ » فأجاب همنغواي : ,رلا ء بل 5 
الى اللقاء ِ 7 

يعرف الشاعر اليوناني الكبير نيكوس كاز اذتزاكي الشباب بالتعريف 
التالي : « إنه العمر السعيد الذي يبدأ فيه الانسان في الاممان بنفسه من غير ان 
يكف بعد عن الاممان بغبر ه » 

» يقول جورج دوهاميل : , اذا لم تكن الحضارة في قلب الانسان » فهي 
ليست في اي مكان آخر » فاين تراها تكون حضارة فرنسا وانكلترا بعد 
الاعتداء الأخير على مصر ؟ 

قال فرنسيس جوردان لأصدقائه الذين كانو! يحتفلون بعيد ميلاده 
الانين : « اود كثيراً ان اومن يتناسخ الارواح ليتاح لي ان اقول لك الآن : 
ساحاول ان اكون افضل في المرة القادمة ! » 


طبعت على : 


بارا القن تروك 


بناية العازاريا 


التسشاط النتاقا ب الوطرب الحولي 


نداء الكتاب والفنانين العري 

تنادى الكتاب والفنانون العرب الموجودون في لبئان الى عقد اجتماع 
مستعجل مساء يوم ذوفمير الحاليفي دار مجلة «الآداب» ببير وت» وتداولوا 
في شؤون الساعة وي رسالة الأديب العر بي في هذه الفترة الحاسمة من تاريخ 
الأمة العربية . 

وقداصدر المجتمعون دداء الى جميع الكتابوالمثقفين والفنانين في" جميع 
اتحاء العالم لتأييد القضية الغربيه .' وهذا هو نص النداء : ١‏ 

تعرفون ان القوات الاسرائيلية والفرنسية والانكليزية تواصل حربا 
وحشية على بلادنا وما زالت السفن والطائرات تضرب المدن المصرية و تحرق 
النساء والاطفال ومعالم الحضارة . 

ان وحشية العدوان الاسر ائيل ليست جديدة علينا وقد سجلت الام المتحدة 
مئات الامثلة وبلادنا كفيلة برد العدوان الاسرائيل رغم اشتراك القوات 
الفر نسية و الانكليزية تحت رأية العصابات المهيونية . 

ولكن هذه الحرب الي تواصلها القوات 'الفر نسية والانكليز يةَ متحدية 
بذاك قرار الام المتحدة وضمير العصر »هذه الحرب الي تعتبر اكثر الاعمال 
وحشية و نذالة فى في تاريخنا انما تنطخ بالوحل شرف كل مثقف في العالمى » ما لم 
يقم بعمل ايجحاب فعال لجأت م لوقفها . 

اننا نوجه اليى هذا التدأء لاننا ندر ان الك اب والفنانين والمثقفين في 
كل انحاء العام 7 بمكن ان يسكتوا ثما يحدث في بلادنا من تدمير للحضارة 
واياة .. اثنا نوجه اليكم هذا النداء لاننا نعرف ان كل المثقفين في فرنسا 

وانكلثرا يحب ان يخجلوا ''يوم من ازتساءيم لفرنسا وانكلترا الي ترتكب 

جيوشه؛ مثل هذه مانم الطدجية دغم نحذير الام المتحدة وتدفم بالعالم كله الى 
كارثة حرب عالية ثاائة. 

اننا نوجه اليكم هذا النداء والطائرات الفرنسية والانكايزية تصب النار 
على المدن المصرية وتهدد في كافة المدن العر بيةالاخرىفيهذهالاحظلة بالذات آباء 
وامهات منلكم وزوجات مثل زوجاتكم و اطفالا كاطفالكم في 
بلذتٍ اكثر من ٠5م‏ غارة في 


غار ا تّمتلاحقخ 
مان واربعين ساعة . 

:من نعرف أثنا لن نقهر وان انون والظلات والوحشية ان تفرض 
حكمها علينا وعلى العام » ولكتنا تطاليكم التار خية ان 
تبوضوا بدور 5 م وان تنفذوا شرف العالم من الوحا 


لتدمير +*هود عصايات 


با مسؤ ولياتكم 

لى وان تقوموا بذور أيحابي 
الله وص الي تريد ان تفرض قائون الغابة في عصر 
الام المتحدة . اثنا ثثق في الفنانين و الكتاب و المثتفين في كل انحاء العام وذمرف 
امهم يستتايعون أن يصنعوا ا كثر من الاحتجاج واعلان السخط فلا مكان 
الكلمة والمدفع يحرق معام الحياة . اننا نثق ني طلابكم وشبابكم الذين يجندهم 
ايدن وموليه لكي يذنحوا اخوانهم في بلادنا ولكي خرقوا الاطفال والنساء 
ولكى ينتحروا آخر الأمر في ارذن العر ب . 

ان حكومتكم تجعل من كل رجل ني القوات المسلحة المعتدية فردا من عصابة 
متوحفة لا حت له اذا اسر ولا يجب أن يعامل كائسان . 

لن تذعن بلادنا للسلطان المنجي فانقذوا شرف العا! م وشرفكم ونين 
وفنانين واوقفوا هذا الحنون الوحثي القذر 

اننا ندعوكم باسم كل الاشياء المشتركةبينناء باسم الفن والثقافةوالحضارة » 


تفيل 1 م 


باسم الاطفال و باسم الانسانية وكل القير المتمدنةالي تخونها حكومتا ايدن وموليه» 
ندعوكم الى المبادرة السرنيعة الحاسمة الى اعادة الثقة بكل ما انحدر به عصابات. 
ايدن وموليه . 

لد كل: رحدل نواه ار رقي من انيتحمل مس ليته بشجاعة 
في وقف العدوان » والا كانصمتهمشاركة في الحريمة الي 
الأم المتحدة 

حن لم نفقد ثقة:ا بعد في التعاون الدولي ا 


تر تكب رغم قرار 


لكن العصابة الحا كمة في فر نسا 
وانكلتر ا هي الي تتحدى هيئة الآم وتريد متعاونة معاسر اثيل ان تفرض بام 
القوة والحمجية سلطانها على بلادنا . 

ان باريس ولندن ايض مهددتانبالتدمير الشامل »و العءالم كله مهددبالمراب» 
فليمتنم كل من يشعر مسؤليته كانسان عن الموقف السلبي ويقاوم #هود 
العصابات الحا كمة في انكليّر | وفرنسا . 1 

اننا لا نريد ان نفقد ثقتنا بكم فنحن نعرف انكر تملكون اشياء كثيرة يحب 
ان تصنع للاطاحة عوايه وايدن لانقاذ العالم من كارئة محققة . 

إن الذين ددهم الموت في بلادكم والذين سمحوا بان »وت المواطنون قي 
بلادنا تحت نار الغاراءت الحوية وكل الناس في انكلثّرا وفرنسا يحب ان 
يحفنأوا الحياة من جنون اكلة لحوم البشر عصابة ايدن ومولي» . 

تحواوا اها المثقفون والكتاب والفئانون في كل بلاد العالم وي انكلار ا 
وفر نساخاصة. “كم تستطيءو نان توقذواالءه.ابة تحخوكر افلاثةافة يعدو لا حياة. . 

عصرت الممثلة لخدف المخرج اخدضياء 0 الكات ب سعد الدين وهبة. 
. الكاتب فاروق القاضي. 
الكاتب دكتور محرد مندور . المتتج رمسيس نحجيب , الكات ب عبداار حمن الث قاوؤي 

لبنان - الكاتب رئيفخوري. الكاتباجد سويد.ااكاتب محمد ابراهم 
دكروب . الكاتب الدكتور سهيل ادريس . الكاتت مثير البعلبكى . |( 
امد ابو سعد . عايدة هلال ذثقيبة السي) والمسرح . الننان نام ايراني . الكاتب 


الكاتب عبود فودة . الموسيقي عبد ٠‏ الحايم حا 


موريس صدّر 7 الكاتب جوردج جرداق 8 الكاتب حسين"' مروه 5 الكاتب 
سير عي لكاتب يفال نات الكاتف الد قرول سينة الكاقي قنهد لاه 

سوريا- الشاعر شوي بغدادي » الكاتب مسلاح دهي. الكاتبمرواذالحابري. 
العراق - الشاعر عبد الوهاب البيانّ . الكاتب مد شرارة , 


الاردن-الكاتب: ا 


امار الحرب 


١هتار‏ الغازي » ” يكهة » 3 - -جاسوسات 
| المانيات » 4 هتلر حى” ؛ ه هتار العاشق » " ل 
أخائن انا ؟ ( بقلم الجنرال الره سي در ف الذي أسره 
الالمان» م اشير ك فيالحر ب الى جانبهم )» /ا- معشثوقات 


هر سو أث 
رمدو ابي 


سماعيل عبد اأر+ن 


دار المكشوف » بيروت 


09) 


اللسثاط اللفحارفقئ فى الو 


: العرلىي 


لمر اسل 0 الآداب ») سعكل صائب 


اضواء على معرض الفنون الميلة السابع 

إذا صح ما قاله ج. م. جوبومن أن المال « ف لوحة الرسام أو تمثال 
النحات بزداد على قدر ما تستطيع هذه اللوحة وهذا الآمثال » أن يوقلا 
بالتداعي » متلف الملكات أي يتمتع بها الإنسان » فان المعرض السابع 
للرسم والنحت » الذي اقيم في المتحف الوطني بدمشق » وامتد عرضه شهراً 
كاملا ( من 86 ايلول الى ٠؟‏ تشرين الاول ) قد حقق الى حد بعيد هذا القول 
واكده فلقد اتيح لفنانينا ان يخلقوا آثاراً فنية » فاقت بقوتها و حالما وقرءها 
من واقعنا ٠‏ جميع آثارهم الي ابدعوها خلال السنين الست الي بدأوا يعرضون 
فيها على الحمهور نتاجهم الفي . و ليس مزقبيلالصدفة ان يبر زفي هذا المعرض 
فنانون جدد ؛ كان حظهم من النجاح ضئيلا او لا يكاد يذكر . وما ذلك في 


رأينا الا لآنهم بذلوا من الحهد الفني » وانفقوا من الماسة في الاقبال على 


عملهم و الاندماج فيه » قسطً كبيراً 
أثاراهةام الحمهور » وجعله يشعر 
عور صادقاً حين واجه هذه 
الاعمال المعروضة امام ناظريه» ياننا 
مقبلون حقا على نهفة فنية حمالية 
خيرة » اخذت تكتمل وتنمو »وان 
غاولات فنائينا الناجحة في خلق 
اشكال جديدة لفنهم » لتبدو اشد 
تعبير أ عن طاقاتّهم وارادتهم » واععءق 
اداء عن انفمالاتهم الفنية ٠‏ الي 
تساير تطور مجتمعهم ولا تتخلف 
عنه » بل تضيف اليه » وتغذيه » 
وتدفمه الى الاسمى والاحمل 
والافضل !. 

ومن العجيب العاجب ان فناينا 
جحيعهر » اذ يشاركون ز ملاءهم 
المنقفين والادباء في اداء الرسالة 
الي ائتمنوا عليبا »ء لا ير نجون 
كغيرهم من ذوي المواهب » مالا 
يق اودهم ) ولا نصير ا يدفعهم الى 
مواصلةرسالهم » ولا تشجيعاً معنوياً 
بهدهدون به ذوامهم ٠»‏ وتنتي من 
رحيقه ارواحهم . فهم مم تصوفهم 
الغالب جنود مجهولون » يصنعون 


انفسهم بايديهم دون أن يحفلوا يا 


6 0604 


الامة قبارك الوحدة العربية - لناظم جعفري 


يعار ض سبيلهم من عقبات » ودون ان تثثنهيم تلك العقبات عن الاحتفاظ 
ميوهم ومواههم وصقئها وتوسيعها » ودون إماء نزوعهم لتقديس فهم » 
والغلقةيد :مها كانت الامباب مينة بوهرويين ما بطبهوت اليه عن ثالر أو 
جاه او ثروة ! . 1 
لقد اشتر كني هذا المعرض اربعة واربعون رساماً وسبعة مثالين » ولسنا 
نستطيع ان ندخفهم الى فئات كا كنا نفعل من قبل » لآن قسماً كبيراً مهم من 
كنا نحكم عليهم باهم كانوا ناشئين » قد شذوا عن سربهم » لشدة تفتحهم » 
وعمق او لهم في خلق تماذج فنية جديدة » فها من نبض الحياة » ومن القيمة 
الواقعية والحالية » مام نقع على شبيهه لدى بعض فنانينا المتمكنين انفسهم » 
ولعل لوحامم الي عرضوها » والي كاد بعضها يبلغ اقصى حدود النجاح » 
لتلتقى مع | كمل لوحات المتمكنين على صعيد واحد » وان ما حملنا على ابداء 
رأينا » تلك المتعة الفنية الي هيأها لنا هؤلاء الناشئون » وعبروا عنها بريشتهم 
البكر الى شاءت أن تفرض تفتحها و نموها وزهوها » ودلت في الوقت'ذاته » 
عل آنا امهابها قد الققرا:حن: اللهد روعت" الموانن» تريفاغلة الاتنناين 
الفني » وشدة الفعالية غير المتكلفة » مما قربهم من هذا التكامل الذي لمحناه ني 
بعض آثارهم . وليس يعني اشادتنا بجهد الناشئين اننا فبخس فنائينا المتمكنين 
© فقد استطاعوا هم بدورهم 
ان يبدعوا آثاراً معيرة رائعة » 


اكتملت فها ادوات التعبير الفني» ' 


خطوا خطوات حثيثة .متزنة وقور آ 
نحو النضج » وان بعضها قد تحرر 
او كاد من ربقة الاتجاهات الفنية 
السائدة » وكون لنفسه طابعاً خاصاً 
ميز به : 

أمة قاعات ار بع ضمت لوحات 
العارضين » ولا ندحة لنا منالوقوف 
قليلا في كل قاعة نتمل كل لوحة 
فها » ونختار ما لفتانظارنا مها » 
وما حركت فينا من متعم فلية بهيجة » 
فى القاعة الاولى يطالعنا زهير 
الصبان» بلوحاته الاربع » ويدهشنا 
5 لوحته « طبيعة صامتة » قوة 
التقنية » وانسجام الالوان ودنوها 
الشديد من الطبيعة» وعمق الطار موني 
فياء وقد دللهذا الفتان علىفهمه » 
وتجاوبه مع النموذج الذي نقله . 
وإما تخطيناه قليلا » يواجهنا الفنان 
المتمكن « نام جعفري » بلوحاته 
الحمس اليعبر فيها عن فعاليةفنية فادرة 


اللسثشاط المحاق إلى الوطر:. 


الحولي 


ال جوع - لمروان قصاب باشي 
تطوقه] فتاة ترمز الى الأمة العربية » ذات قامة هيفاء فارعة » فيا شموخ 
واباء » ويبدو في عينها بريق اخاذ » وثر تسمعلى شفتيها بسمات ناعمةحلوة 3 
تجسدت فيا نشؤة الثقاء بين هذين الاخموين » ”ا تر حمت عن أمل حلو 
في الاتحاد بين القطرين الشقيقين » *وصبوة غامرة الىتوكيد الوحدة 


العر بية المرتقبة . واننا اذ ات وخذ 
.| نشهد الذي يطالعناء والذياستوحاه 
الفنان الاصيل من طموح أمته 6 
تبدهنا #ناواتء الفذة في اظهار 
التقنية باعمق مدلوها » فلم يطغ 
الموضوع .على تكوين اللوحة » او 
تفاوت النسبء او اتقان المنظور . 
اما لوحته « أفاق » فنحس حياها 
بهذه الحرية 
الالزان وتناخمها ء وهذا الحو 
الرومانسي الدائيء المحبب الذي 


شملها . و تسب أن هذه االوحة لما 


الطلقة » وعرارة 


فها من حمال مموسق » تكاد توضدع 
فيمصاف اقطابالمدرسة الفر نسية !. 
وحين نتخطى 
يتاقانا انور على 
وأوحاته الحمس © وائثنا لتحسر 
في لوحته « الغوطة » ان هذا الفمان 
استطاعان يثبت روح الغوطئة وهدوءها 
العسامت » وان تحافظ على لون 
الارض »2 ولولا قسوة تخالت الوان 
الاشجار الى تظلل هذه الارض الطيبة 


الفنان جعفر 


الارئاؤو ط 


١٠و‎ 


0 


م تتأت لسواءه » واحسيه أله 
علها من نشوة : قلبه » 
وحرارة دواطفه » وتفاؤاله 
بالمياةو عمقحسسه بالاخداث 
السياسية الي تمر بها اليوم 
بلادنا »ع ما يحهلها ماذج 
ذريلة في نوعها . فأوحته 
م الامة 


امام جوع عر دية غفيرة 3 
انتظمت صفوفاً متراضة , 
وقد طفحت وجوهها بالبشر 
ترنو الى جنديين « سوري 
ومصري » يتدافحان ؛ وقد 


امسكا بعلمي دو لتمما 4 


لجاءت اللوحة مكتملة الاداء . 
وتيى مطافنا ق هذه القاعةا 
باوحات الفنان 0 فاتج ادر سو 


لحيس » والمدرس وهو ينتمي 
الى المدرسة الحديثة 

أنه ر - وغم ذو 
نظرة ثاقبة الى الحياة 4 1 ذو 


موهية نادرة 5 خاق مماذج معيرة 


الواقعية 


قوية » ذات ايقاع مندم دلو »2 
تنبئنا مواضيعها المستمدة من 
حياتنا » او من خيال الرسام» 
اننا امامشاعر مر هف الاحساس » 
حاد الشعور » تطاوعه الريشة 


الملهمة » فتسكب اللون الذي 
بحيء منسجماً مع المنظر الذي 


ليلى.- لالد جلال 


ىم ملائماً مع المدى الذي يئر آى للفنان © امام ناظريه النفاذين الحادين . ولعل 
« عازف الشبابة » تحسس بالابعاد نادر » وامانة في نقل الحو الشاءري الحبلي» 
وجموع اللوحة يشكل وحدة متنامحة حلوة 8 وف 'لوحته ,2 حطابات دركوش "( 


عر بي بحاك ورده' 


/ا5 


دور لنا الطبيعة ك) عي » مع نعومة 
متناهية في الالواد » وشعور ميق 
بدقائق الارض . وتعجبنا اوحته 
وام الرسام » ولعلها ازوعلوحائهء 
اذ نلقى فها هذه الالتفاثة الحديدة 
منه» حو الحياة العادية » وهذا التعبير 
القوي في الوجه ») مع حب شديد 
للألوان المنسجمة » ا تجلت فما 
عبارة وحب طاغللامومة والارض 
معاً . وكأنه عبر في وجه امه » تما 
دز خر به حياته من حب و تحد .وإطا 
انتقلنا الى القاعة الثائية » طالعنا 
ألفنان« مأمون كحالة » ولقد نجم 
فعلا باوحته « وادى جديدة » ومرد 
نيجاحه كا نظن . اتجاهه نحو عبادة 
الارضو حها . اما الفنان «١‏ هشام 
المعلم » فبالرغم من 


لوحة واحدة مر طبيعة صامتة » ألا 


ا كتفائه بعر ض 


'امها كانت غنية وجريكة » “دلت 


على تفهمه الصحيح للهر مونيه 0 
وعدم تكلفه 5 واما لفان د عيد 
اهادي البكار غ) افقد تجل نشاط 


4 


النتشاط النمتارفئ فى الوّطر: العتمّ لي 


5 لوحته '«طاحو نة يدوما 1 
وهى على صغر حجمها » 
لوحة شاعرية تكمن في لكاتها 
القابلية » و الصدق الاحاسيس 
وقد وفق هذا الفنان توفيقاً 
يغبط عليه » 5 ردم جدار 
الطاحونة »و في اختياره اللون 
المنامب له . 
ولايد لنا من تخمطي بعض 
اللوحات ع الف مانن نصير 
شوري 0( في 0 «وخجللى» 
نلقى مزيجحاً من المدرسة 
الفر نسية اهو لندية » الا انها 
ل كمتاز حرارة اللون » وعدم 
. التكلن » وتوخى التعبير » 
و التحريعن العواطف الناعهة 
اما في لوحته « البدوية الحسناء » فيبدو اتجاه جديد » بخاصة في 


الحفية 
ارضية الاوحة ٠»‏ ففها ارتعاشات ضوئية حلوة » انسجمت بصورة عجيبة 
مع الثوب الاسود الذي ترتديه هذه البدوية الحسناء » وهذه اللوحة مموذج 
صادق للمدرسة الواقعية الانطباعية » 
وحين نخطو قليلا » تطالعنا لوحات الفنان « فؤاد الريثي » وائنا لنقع في 

لوحته , لاجيء » على حب هذا الفنان الصادق للارض » وفلمس سنا فيا 
جديداً لمالية الالوان وحربة تكييفها . ويقيننا ان هذا الفنان ان ظل يباشر 


ي ينتمي الها اغلب الرسامين عندنا , 


رسم الحياة ى) هي فان النجاح سيحالفه . و ممة فنانان تجاورت لوحاتمهما » ما 
الآنسة « مى اسطواني » و « عيد يعقوبي » وهذه الأوحات على شدة تقارها » 
تكاد تفترق في الاداء » فني لوحة و المحلة » ذرى الآنسة اسطواي » تنقل 
الينا واقع المحطة الملموس ٠‏ ىا سلكت ف | طريقة المدرسة الانكليزية » الى 

من اولى خصائصها » <ود الحركة وئفاة ادا وان » والتفب 


ان هذه الأوحة 


ى المتمر . ونال 


هى المحاولة الاولى هذه الفنانة » استطاعت أن ثير: 


2 


فيه 
ملامج هذه المدرسة » الا أن التقليد قد غطى على صدق الاتصال » و عمق التقل . 


أما الفئان « عيد يعقو ببى ») فقّد ايان 5 لوحاته عن خطوا أت حيدة قوية 3 في 
لوحته « طفولة » فلقى جرأة في 1 سات الريشة 4 وي لوحته « حي باب توما 
نجد دراسة ناعمة » والواناً متسحمة وادعة حلوة » واللوحتانت مزتا يصدق 
الاحساس 3 ودلنا على موهبة فنية تبشر عسدقيل وضيء 5 وما إن ذلج الماعة 
الثالنة حى تحذينا لوحات لفتائي: 
فالفنان 0 الفر يد خاش ( يتكشف قِ لو حورته « حى قدم ف حاب ) عن 
خفيف من التجريد والتزيين وفناء الالوان 


نسية الحديثة » الا إنه استطاع ان منحها روحاً لا ثتنائى وحمالية 


ينتسبون الى تاف المذاهب والاتجاهات 


مزيج 
» وقد اختلطت فها التكعيبية 
بالمدرسة الفر 
تصميمها . أما الفنان « شريف الاورفلي » فقد ابدع غاية الابداع ني لوحته 
بن حديث القرية » اذ اجرى علا اسلوباً فريداً » توخى فيه دمج اساوب حبر 
المي بطريقة الرمم بالزيت » و لكنه تمكن 
بخيه » مما ادى الى نحاح اللوحة » و خعلها نادرة و حميلة ني 


بموهبته + من تحرير كل لون من 


آن واحد . ئ) 


ل 0 


5 


مميزت لوحته « من وحي العيد » بتحسس باللون فاعم حميل 3 و بنقله الطابع 
المحل نقلا صادقاً . ولقد ايرز هذا الفنان في لوحته هذه » اتجاهه نحو 
الزائية اكتيعة + رفاك المري 27 ف وسسراة قسن وليه عالة ان 
بالغبطة والاعجاب . ويطالعنا الفنان « هشام زهريق » بلوحاته الاربع » فتقع 
في لوحته ٠‏ طبيعة صامتة » على اجواء خاصة تفرد بها » و بالرغ من أن اسلوب 
الباستيل الذي استعاره للزيي تمير مستحب » ويعد نقطة ضعف يوآخذ غلها » 
الا ان حالية اللوحة كانت طاغية » حيث اخفت ما شاب الاسلوب منضءف. 
اما لوحته « وجه فى » فقد كانت ناجحة في تعبير هأ 3 يما اضفاه عليها من 
الوان خاصة مقتبسة من الاسلوب المائى 
الفنان » فهي ان يحمل للمسة ريشته الويغسهابالانوان الزيتية» طابع النون 
الزيي . اما الفنان « نذير نبعة » فان ما شهدناه في لوحتيه م بائعة المسكة » 

ا تانتة 4 من لايع #يل- + وغ في الماطفة + وقدرة عل التحمسن 
باللون » بجعلنا نتنب مستقبل زاهر هذا الرسام » وما نأخذه عليه في لوسته 
« بائعة المسكة » عدم تناسب « البائعة » مع ارضية اللوحة » اذ جاءت ضصخية 
وكأنما منفصلة كلياً عن الشارع . 

وحين ندخل القاعة الرابعة » تبرز لنا لوحات لفنانين تباي 
فالفنان روبر ملكي ) قد مج ف لوحته « الحطيئة الاولى » عبج « بيكا 
و لولاادخاله العنصر 
الرمزي في ائبات 
ألنبتة الافعى ( 
من الكف الي أن يعفت 


. وآن كان شمة نصيحة نز جها الى هذا 


سو » 


اللوحة » الخالفه 
التوفيق ٠‏ ولكنه 
ابى الا أن يفضي 
على لوحته ٠»‏ اسالويه 
الخاص الذي دشو به 


الفستق م لقتيية 
الشهابمي 3 من 
اللو عاك أؤد 0 8 


المعحر ضض » وقدجاءا ت 
مزيجاً من المدرسة 
المندسية والحالية » 
ولو استطاع هذا 
الفنسان تطوير 
التأثير ات الغربية 
الغالبة عليه » اذن 
لكون لنفسه اسلوباً 


السثاط النمتاءقى فى الوطرن الع رفي 


خاصأقوياً. واعجبنا في الفنان «نعيم اساعيل» انه نجم ني لوحاته الحمس - 
بادخاله الخطوط العر بية » وتحويله تلك الخطوط الى اشكال » والحجوم الى 
حمالية » كا اتى بالوان ميزة » مما جعل من هذا الفنان ذا اسلوب خياص 
نيك > لا يناقبمع اللؤقين العربي: و العالمي . اما لوحته « حي قديم » فهي 
اتجاه جديد نحو مشرق مدرسة جديدة » فالنسوة والاولاد » وجدران البيوت 
والكلب المتسائل » قد تجمعت في مربعات كبيرة وصغيرة » وفي خطوط 
متضادة اللون » تذكرنا بالمدارس الفنية السائدة اليوم في انكلارا وفرنسا 
واميركا » وال لم يبد النقاد رأهم المائي فيا » لأنها ما انفكت مرتبطة 
بالعصر الذي انبعشت منه . ويبدو 2 « عبد اللطيف قطيط » في لوحتي 
« طبيعة صامتة » متأثراً بالمدرسة الانكليزية الحديئة » وبالرغم مما شابها 
من تطرف شديد في جمع الالوان » الا اذه استطاع اماء فكرته » باحاده 
ترا كي لونية حمة . اما « الياس زيات » فقد اضى على لوحته « طبيعة 
صامتة » الوائاً #يزة » وحملها احاسيس شعرية حزيئة » وقد حاول ان يد 
لنفسه اسلوباً خاصاً » ويقيني انه سيفلح في العثور عليه ان استمر في محاو لته 

لقد ارجأنا الحديث عن النحت » بالرنم من ان التاثيل كانت مبثوثة في 
القاعات الأر بع حميعها » و لعلنا كنا نرمي من وراء ذلك » الى هذه الماثيل 
بدراسة وتقيم » يعطيان صورة صحيحة واضحة عن هذه الآثار الفنية » التي 
حاول مبدعوها أن يظهروا بازاميلهم مقدرتهم » وان يكشفوا عن مواههم 
فيها . ولاندحة عن القول ان اغلب العار ضين © وهم من « الناشئين » قد اظهر وا 
تفوقاً و تسسا مما صنعوه » يكاد يسمو على انام الآخرين » ويحسبنا ان 
نشير هنا الى ثلاثة منهم ابدوا من البراعة في ابداع تماثيلهم » ما يبشر ,مستقبل 
زاهر » هم بالغوه ان عقدوا العزم » وتسلحوا بالارادة . 

فالمثال م« خالد جلال » بدا في تمثاله « ليل » شاعراً مرهف الحس » اظهر 
لنا تأثير ات كلاسيكية مدروسة » وقد بلغ في صنع عيون تمثاله وشفته حل 
الروعة ء ما ذكرنا بوجوه « رافائيل » . وثي تمثاله النافر « نكبة:الحزائر » 
دلنا على اتجاهه نحو الواقعية الحديثة » وان مازجته مسحة رمزية » ويقيثي أن 
التمثاليعتير لوحة تاريخية مدماة»سجلها احاسيس هذا الفنان وتجربته العربية 
الصادقة » حيال بي قومه الذين ابتلوا بالاستعار الفر نسي » فلاقوا من قسوته 
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وو خشيتهمالم يلقه شعب في التاريخ . اما المثال « عدنان انجيله » فقد بانت في 
تمثاته , رأس رجل » طريقة المدرسة الاميركية الحديئة » من حيث توخي 
التعبير والانجاز القاسي غير المتكلف » مع اولة ناجحة في ابرازه تعابير 
فنية خاصة ناوجه الاإنساني . كا تلت في تمثاله و رأس فتاة حسناء » دراسة 
مدرسية متقة » فيها تعبير ودفء » و نخال ان تلك القسوة الحلوة الي تبدت 
في هذا التمثال » جعلته ميزاً عن سواه . و حاول المثال « مروان قصاب باثي » 
في مثاله « الوع » خلق شكل جديد » فيه خطوط «الية رائعة » وليس من 
شك في ان الموضوع الذي عالمه المثال » كان من اجرأ المواضيع الي عرضت 
في هذا المعرض . 

تلك هي معالم وسمات معرضنا الفني السابع » وعسب أنها م تجيء 
تداعي مقايبس وقم فنية مقررة » كانت تعتمل في ذهئنا 2 0 
الآثار الي ابدعها فنانونا فحسب » بل حاءت كذلك تعبيراً صادقاً عن استجابتنا 
العميقة هذه المتعة الفنية الي حققتها لنا هذه الآثار وعن انفعالنا المالي و تجار بن 
الشعورية حياها . واننا اذ نبارك هذا المهد الذي بذله فنانونا » نتطلع الى اليوم 
الذي يستطيعون فيه السيطرة على ر يشهم 2 والتحكم في في از ا ليبدعوا 


آثاراً ار ى وافضل واحل ! . 


لنيجة 


تطور الموسقى السودانية 


بدأ الغناء السوداني اول ما بدأ ككل مولود جديد 
عبارة عن ترات لا دف الىثيء ولا تصور شيئًا أءواماكان يعس الاهازيج 


لوحو ضعيفاً » 


النفسية الي تموج بها الاحاسيس البدائية ني الانسان و الحيوان على السواء . 

ثم اخذ ينمو قليلا شأن كل كائن حي متطور ؛ مستمداً قوته من حنجرة 
المغي ودوي صوته الذي كان يبدد سكون الليل البهيم » وكان المغي يستعين 
بالحوقة اي الكورس او ما يعرف عند السودانيين بالشيالين » تلك الفئة التي 
تمكن المغي من تجحديد قواه وتحفظ له توقيعات اللحن ومواقيته » بثر جبيع 
قصبة الاغنية أو ما نسميه العصابة . 

غير ان هذا النمو بدأ يدخل ني دور التطور الحقيقى منذ اللحظة الاولى 
ينا استعملت الآلة الموسيقية الكرق والمثلث »وما ان تسذل العود والكان 
والصففارة الى التخت السوداني حتى اندفمت حركة التطور خطوات واسعة 


,سريعة الى الامام فاختتفت جوقة الشيالين - الكورس - وحلت مكانها الآ لات 


الموسيقية . 

هذه الظاهرة - ظاهرة حلول الآ لات الموسيقية مكان الكورس - 
على شيء فانما تدل على ان استعالالآ لا تالموسيقيةفي السودان لم يأت عن طريق 
العلم والدراسة ولا عن طريق المعرفة باصول الموسيقى وقواعدها » وانما فرضر 
التطور التلقائي على غير وعي او استعداد » التطور الذي كثيراً ما محدث بحكم 
الصلات بالعالم الحارجي أو بالاكتشافات العلمية الي لم تكن في الحسبان . 

اذن فان الآ لات الموسيقية الي استخدمها الفنانون السودانيون فرضت' 


أن دلث 


النتخاط التاق فق 


الوطرن العتكلي 


علهم من طريقَين » احدها طريق الراديو والآخر طريق الصلة صر » مصر 
التي امدتهم بتلك الآ لات ؛ ولا لم يكن الفنان الشوذاتي على استعداد ليدرك 
دور الآلة الموسيقية في الغناء فانه استعملها ذلك الاستعال البدائى فاستعاض ما 
عن الكورس اي جوقة الشيالين . 

ومن الملاحظ حتى الآن ان كثيراً جدأ من الفنائين السودانيين ما زالو) 
يفهمون دور الآلة الموسيقية ني الغناء على انه الدور الذي يؤديه الشيالون » 
الأمر الذي كان ولا يزال بجعل التلحين رتيباً ؛ والموسيقى رخوة والتوقيع 
ضعيفاً لا روح فيه ولا نشوة بل كثيرا ما يبعءث السأم والضوق . 

وهناك عامل آخر غير القصور يبحمل الفنان السوداني يستخدم الآ لةالموسيقية 
هذا الاستخدام البدائي » ذلك العامل أنما هو طريقة الرقص التي اخذ عليها 
السودانيون منذ زمن بعيد ... كات الفنان السوداني يستمد تلحيئه وانغامه من 
توقيعات الراقدة اذ لم ير السوذانيون فضيلة ايحثر ف الر جال الرقص» وكان 
الرقص يقوم على اساس النظرة المخلية للجال دون اي مضمون اجماعي آخر » 
وَخى ا ههه قري حداً ورما الى الآن ني كثير من البيئات السودانية لا تعتبر 
المرأة حميلة مالم يكن لها عنق مشرئب شامخ » وصدر بارز عليه مبدانمتمردان 
وردف عال ثقيل بصرف النظر عن اجزاء المسم كالسيقان والايادي والقوام 
الكامل الممشوق . لهذا كانت هذه الاجزاء الثلاثة ‏ العئق والصدر والردف - 
هي الاجزاء الي حظيت بالرياضة فاداءا النمو بِيما الاخرى تضمر بالاهال 
لامها حرمت هن العناية والحركة . ولو كان الرقص يفهم على حقيقته كرياضة 
لجسم تمدف الى تذييه ككل لاختلفت النظرة الى الماف ولتنوعت الالحان 
منذ البدء في فن الغثاء و بالتالي لاستخدمت الآلأت الموسيقية استخداماً سايم 
يزمي الى اهداف اخرى غير تر جيع قصبة الاغئية لحدمة المي ورححمة بنفسه 
المتقطع و صوته الذي كاد يبح . 

واكن تحت قوانين التطور الصارمة و فل المؤاهب الفطرية الكامئة فى 
إلفنان النسودائي » تنلك المواهب المنبعثة من البيئة الطبيعية التي يعيش فيبا الفنان 
حيث يكثر الشجر فيسمع له حفيف كالهمس » وحيث تكثر الطيور المغردة 
ورحيث ينهمر الماء.تارة فيسمع له دوي » ويانقرق اخرى فيسمع له خرير 
او صاصال . ني هذه البيئة الموسيقيةو مساعدة بعض رواد القن من مصريين 
واجانب » دخلت الموسيقى السوددانيةي طور ها الحديد المحتوم » وهو الطور 
الذي سيؤدي نها حتماً الى بلوخ الكالى المتشود . 

في السنوات الثلاث الاخيرة فقط يبأنا نحس بان تذيير ات نومية.اخذت 
تسلك طريقها في الموسيقى السودانية يا اخذت من نالخية أخرى الآ لات 
الموسيقية في ازدياده مطرد ... فبعد ان كاننت الاو ركستر ا السبودائية تتأئف من 
عازثي العود والكيان والصغارة » رأيا الآمت اخربى تستعمل كالات ««الحاز , 
المتعددة و السكسفون والكلارنت والبانحو والشلو » وبعد ان كانت توقيعات 
آلر قص القديم تستعبد الفنان فلا يد غما حيما يؤلف تلحين اغنيته؛ دخلت 
رقصات التانجو والفالس والرمبا والسمباء و رأيناالعناية تمتد الى اجزاء الجسم 
كله لا العنق والصدر والردف فحسب » بذا انطلقت حزية الفنان من عِمَاها 
البالي القديم و اتعكس كل ذلك في التلحين وي طريقة الاداء ايضاً ... و بعد ان 
كانت الانغام المنبعثة من الآلات الموسيقية تستخدم رحة بالمغي المكدود بدأت 
الآن تتشعمل لتؤدي اغراضاً اخرى كتصوير المعاني الي تفمنتها الاغنية 
وعجزت عن التعبير عننا الالفاظ. . 

اذن فان ازدياد الآ لات الموسيقية » و حريية الرقص لهذيب الحم ككل ء 


٠١6 


١/0 


وتصوير المعاني الي عجزت عن تصويزها الممل والكلات ... كل ذلك فتح 
أفاقأً جديدة ني الموسيقى السودائنية بفضل المواهب الكامئة في طبيعة الئان 
السوداني و تحت قيادة المرشدين من رواد الفن الراي من مصر يون واجائب على 
حد سواء . ف اغنية «مات اهوى » للفنان عمان حسين لم يستخدم الفنان الالآت 
الموسيقية بدلا منالكورسواما استخدمها | لاستخداماللائق مهاء اذجعلهاتنقل لنا 
روح الاغنية والمعاني المستترة بين الالفاظ و العبارات و الا<اسيس و إالاتخاعات 
الثي كان بحس بها المؤلف حينا كان غارقأ في تملاته الشاءرية ليصور مورت 
اهوى: في نفس المحب سواء كان حبيبه بشر أقمينابااتغزل في محاسنه ومفائنه ام 
ني اخلاقه ام ني أي صفة من الصفات اللي همهم ها الانسان ويعشقها » ولا 
يدور هذا التجاوب بين الآلات الموسيقية حينا تستمع الى هذه الاغنية الا 
العويل المتفجر من اعماقالقلب والوجدان على الحبيب الرا-ل والموى في طريقه 
نحو الفناء . 

كذلك فعل الفنان اخمد المصطفى الذيهام بانغام السمبا فااجاد لا سما في اغنية 
« اهواك » او اغنية « فتني » وسار في نفس الطريق الفنان التاج مصطفى حيما 
اخذ في التجديد وي العناية موسيقاء لا سما لحن اغنية « ذكرى » . 


اما أغنية « الفراش الحائر » لمان حسين فقد فتحتآفاقأجديدة امام الفتانين 


صدكر حديثاً 


جموعة قصص 


من صم المرأة العر بية الاجتاعية والنفسية 
بقلم الل تدوز سهيل أدرس 


فى طبعته الثالثة 


: 5598 
| اموي 


شاط النمتاءفق فى الوطرن العترفي 


السودانيين وذلك بفضل الآ لات الموسيقية الي زاد عددها وتنوعت الغامها .. 
'وهكذا كلا زادت وعرف الفنان كيف ومتى واين يستملها » كلا تمكن من 
الارتقاء بفنه فانبعثت فيه الروح والنشوة والحياة فارتقت الموسيقى السودانية 
وادت رسالها للاحياء . 
والحدير بالملاحظة في الموسيقى السودانية الحديثة هذه المحاولات التي بذها 
بعض الفنانين السودانيين في موسيقاهم حينا اخذوا في تجسي بعض العبارات 
الواردة في الاغنية مصورين بذلك الطبيعة الي كان يعيش فيا الشاعر حيما نظم 
إغنيته ؛ مثال ذلك اغنية « القطار المرا » للفئان عمّان الشفيع حيث جعل العود 
ده يصور لنا مقدمالقطار وهو يدخ لالمحطةتصويراً يكاد يكون فتوغر اذا 
ينعكس في الاذن وان لم تشاهده العين » ولو وجد او عرف عمان الشفيع كيف 
يستعين بآلات اخرى تساعده على اداء هذه الحركة وما حيط ببا في اية حطة من 
حمة الركاب والمستقبلين واعمال رجال المحطة وعما لها » لما تأخر لحظة لان 
المحاو لة في اساسها كانت تتجه نحر هذا اهدف . 
كذلك ذهب ابراهم الكاشف نفس المذهب سينا لحن اغنية « الجمعة في 
شعبات » لا مما في الحزء الأخير منها حيما حاول تجسيد همس النيم وحفيف 
الاشجار وخرير الماء لان شعبات قرية ريفية متاز ببسائينها وجداوها . 


اما الفنان حسن عطيه فبالر عم من انه ظل في أعلى القمة بين الفنانين السودانيين 


لانه يمثل الملحن الموهوب وبين حميع رفقائه الآخرين » فان موسيقاه ما زالت 
رشدودة الى العمود القدم وهو استهال الآا لات الموسيقية بدلا من الكورس 3 
وهذا فانه يقدم لنا تموذجاً واضحاً هذا الاتجاه غير المستحب في الموسيقى » 
لأن دور الآ لات ني الموسيقى غير دور صوت المغني أو طريقة ادائه ... نقول 
هذا بالرغم من اننا نعتر ف بامتماز حسن في التلحين . أن حنجرة حسن و طريقة 
أدائه خير الفمرة من الاممّاع الى موسيقاه الآلية ؛ إنهذهالبر اعة الصوتيةو براعة 
تنويع النغم والاداء ني كل جزء من اجزاء المقطوعة الي يغنيها او يلحنها حسن 
عطية تجاه في المرتبة الاولى بين زملائه من الفناذين . أما موسيقاه فلا تصور 
شيئاً او تهدف الى شيه سوى خدمته هو ؛ سوى الرحة بنفسه المنقطع » ومن 
هنا يتضح ان حسن عطيه مغن وليس موسيقياً » ولو صح التعبير لقلنا اذى 
موسيقي بالحنجرة و ليس موسيقياً بالالات الي وضعت للموسيقى . وي اغنيته 
٠‏ خبيبي ناوي الرحيل » يقدم لنا صفة خاصة نهيب بالفنائين السودانيين 
ان يتجنبوها بكل ما أوتوا من حاسة فنية » فبيما جو الاغنية حزين لانه يصور 
رحيل الحبيب واعتز امه الايتعاد والسفر نرى الموسيقى راقصة كاما تصور 
السرور والفرح » واذا ما معنا في طريقة الاداء نحس بالحزن في حنجرة 
المغني وعندما يغيب عنا صوته وفنفرد مع الآ لات نسمع نخماً فرحاً راقص ابعد 
ما يكون عن جو الاغنية . 

ومها يكن من شيء فاني لا اشك ني ان الموسيقى السودائية سكر تفع الى القمم 
العالية من التطور حيما تدخل الآ لات الموسيقية ذات المفاتيح العديدة وحينا 
تتعددالآ لاتالحالية لت دي انغامامتنوعةتساعدالفنانعلى تصوير احاسيسهو اتجاهاته . 

وخلاصة القول انه كلا زادت الآ لات الموسيقية واقتربت الاوركسترا 
من الكال وعرف الفنان كيف ومى واين يستعملها كلا تمكن الفنان من 
الارتقاء بفنه فانبعثت موسيقاه حية "اقوة خالقة تضيف ارصدة جديدة الى 
الاغنية الي يغنيها و بذا تؤدي الموسيقى رسالتها في الحياة للاحياء . 

الحراوم جمد اجد ججداي 


04 ٠و‎ 


الرقتصار الئو نسى وار سعبار 


لمر اسل ( الآداب ) مد بلحسن 

الاستاذ عبد الر مان المناعي من التونسيين القلائل الحبراء في الشؤون 
الاقتصادية وهو يحمل الدكتوراه في الاقتصاد السيامي ويعمل اليوم كمستشار 
اقتصادي ورئيس مصلحة التجارة الحارجية بوزارة الاقتصاد القومي. وقد 
سألئاه عن : 

س- كيف كان ماضي تونس الاقتصادي قبل الا-تلال ؟ 

اج - قبل دراسة الاقتصاد التونسي في اواخر القرن التاسم عشر اعبي قبل 
الاحتلال الذي وقع سنة ١88١‏ أحب ان استعرض في ايحاز الحالة الاقتصادية 
العامة في العالم . 

إنامتأمل ني الحالة العامة اواخر القرن التاسع عشر يلاحظ وقوع ارتجاجات 
غميقة في الاقتصاد تولد عنها ما أطلق عليه اسم ( النورات الصناعية ) تلك الي 
ابتدأت في بريطانيا ثم انتشرت ثشيئاً فشيثاً بمالك اوروبا الغربية وكذا فرنسا 
اثر هزيمتها في حرب ١8107١‏ ورجوع الحكم الحمهوري المسمى بالجمهورية 
الثالثة الي أخذت في تنظيم حالتها الاقتصادية الداخلية وكذا المانيا وايطاليا بعد 
ان تحصلتا على وحدتها الثر ابية والسياسية سعت كل مهما في دمج المستوى 
الحيوي للشعبين الالماني والايطالي كا انه وقعت بالقارة الاميركية حروب 
مدنية لإزالة الحواجز و توحيدالحمهوريا تالامبركيةتوحيدااقتصادياً أكثر منه 
سياسياً . اما اليابان فقد كانت في اواخر القرن التاسم عشر قد قطمت شوطاً 
بعيداً في التقدم والأزدهار الاقتصادي .. 

وقد كانت البلاد التونسية في ذلك العهد تتمتع باستقلالها السياسي تحت رعاية 
نظام ملوي مقيد بنصوص دستورية اطلق عليها اسم ( دستور عهد الأمان ) 
وقد كان اقتصادنا اقتصاداً فلاحياً على الصورة التالية : 

زراعة الحبوب كانت المورد الرئيسي للبلاد التونسية حيث يبذر فيا ما 
مساحته ٠٠م‏ الف هكتار كان معظمها بشمال القطر التونسي حيث يوجد الآن 
معظر المعمرين الفر نسيين » وفلاحة زيت الزيتون هي الثانية ذلك العهد و المساحة 
لي تشغلها الشجرة المباركة ١7١‏ الف هكتار ممتد من الشهال الى ساحل البحر 
حى مدينة صفاقس ولم تقتصر البلاد التونسية في ذلك العهد على غرس شجرٍ 
الزيغون وامتمارها بل ان هواءها العليل وطقسها الحميل جعلاها في الصف الاول 
من المالك المنتجة لمختلنف انواع الغلال والفواكه مما البر تقال والتمور 
الجيدة . اما الحلفة ذلك النبات الذي له وزنه اليوم في صنم اشياء عديدة 
كالكاغذ والبلاستيك فقد كان في ذلك الوقت يقتصر فيه على صنع الحصر 
و جعله مرعى للحيوانات . 

والآآت الانتاج الفلاحي كانت غير ها اليوم والمحصولات الفلاحية ليست 
منتظرة اذ أمرها موكول بمقدار 6م بالمثة للعوامل الطبيعية . 

اما ما بخص المعادن - وهي اليوم متنوعة ومتعددة - فقد كان التونسي 
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ط الشخاق ف الوط بت العيرق 


سين ا اله سات انا احديد والر تاك و الفسماط عزن ها حو 
الأرض التونسية فقد كانت امكانياته فيها منعدمة . 

وكانت لتونس علا قات تجحارية خارجية خصوصاً مع طر ابلس والحز اثر 
واسبافيا وفرنسا وايطاليا واتكلترة والأخيرتان قد ارتبطتا مع المملك ' 
التونسية بمعاهدات تجارية امتدت خمسة عشر عاماً بعد الاحتلال الفر نسي 

وعدد سكان تونس كان مليوناً ونصفاً واهل البادية الذين نسبهم من 
المجموع ٠١‏ بالمثة هم الذين يشتغلون بالفلاحة . اما الصناعات التقليدية فهي 
شفل الحواضر ومعظمها للاسّهلاك المحلي والملاحظ ان التونسيين في ذلك العهد 
لا يسبلكون إلا ما تنتجه بلادهم . وكانت الرفاهية والعيش الرغيد متوفرين 
لسكان البلاد بسبب أن الفلاح يعمل ويبيع انتاجه اولا و بالذات إلى الصانع 
التونسي وهذا يبيع معظم منتوجه الطناعي لأهل البادية . وبهذه الحجة انتظم 
تعامل تجاري لي بين النوعين المنتجين من السكان نتج عنه دوران مالي في 
شر ايين الأمة كان مبعث حيوية و نشاط في متلف الطبقات . وهذا يدل على أن 
الاستبلاك المحلي كان باعثاً على تنظم الانتاج التونسي .. ونذكر هنا أنه في ذلك 
العهد لم يحن بعد رواج المنتوج الأجنبي بالأسواق الوطنية و طبيعي أن النقو 
المالية م تتجاوز حدود البلاد . 

س - ما هي جهود الاستعار الفرنسي للقضاء على اليضة الاقتصادية 
في تونس ومنتوجائها ؟ 

جد وهم الاحتلال الفرنسي لتونس سنة ١848١‏ ومنذ ذلك الوقت تغير 
الحال ني البلاد وأخذت فرنسا تسعى للاستغلال الاقتصادي وقد وصلت فعلا إلى 
جعل البلاد سوقاً لنتوجاتها المختلفة وتنفيذاً للوصول إِكَ هذا الغرض أعفت 
الصادرات والواردات بين فرنسا والمملكة التونسية من الاداءات الحم ركية 
الشيء الذي ترتب عليه أولا احتلال كامل أسواق البلاد بالمنتوجات الفرنسية 
احتلالا تاماً وثانياً تصدير جميع الحامات التونسية على اختلافها إلى المعامل 
الفر نسية بفر نسا و بذلك و بعد مرور الزمن أصبمم حال التجارة على ما ترى : 

لنعتبر مثلا سنة ١98‏ من ناحية وسنة ١945‏ من ناحية أخرى لأن هذه 
السنوات وقع اعتبارها من طرف علاء الاقتصاد 'كسنوات نموذجية لأنها 
سئوات طبيعية لم تسجل فيها اضطر ابات اقتصادية أو اجتاعية أو سياسية . 

ولننظر أولا إلى الواردات من منطقة الفرنك ممم تقدير وزنا ثم قيمها 
بالنسية لسنة م9١‏ . 

: الوزن‎ ١- 

فرنسا : 1م908 2؛4؛4؟ طن . 

الاتحاد الفرنسي والحزائر : /اه 7ه طن . 

مجموع منطقة الفرنك : 84861١44‏ طن . 

المجموع العام الواردات : 9١٠861٠6م‏ طن. 

سد ات القيمة 8 

.كنرفو5ه2625١6>‎ 6.6.٠. فرنسا:‎ 

الاحاد الفرنسي والحزائر : 

مجموع منطقة الفرنك تعدء 6459 5مهء؟١فرنك.‏ 

المجموع العام الواردات : 

وهكذا فان قيمة الواردات تكد ما اصطبغت به التجارة الفرنسية 


المارجية من صبغة فرنسية استغلالية . 


لدء؟لاه؟ “0 فقرنلك . 


45.60 6600موةة>©“ فرلك. 


للا 


0 


ولننظر الآن إلى سنة ١949‏ : 
- الوزن : 
فرنسا : 54ه> *5؟ طن . 
الجخزائر : ١86485‏ طن. 

بلدان الاتحاد الفر نسي الأخرى : 518 > 84 طن . 

مجموع منطقة الفرنك : 4١568108‏ طن . 

المجموع العام للواردات : ...4ناء 6م قنطار . 

حاف القيية + 

فرنسا : #١68٠١‏ مليون فرنك . 

الجزائر : ١2١4٠‏ مليون فرنك . 

بلدان الاتحاد الفرنسي : 4894 مليون فرنك . 

المجموع الكامل لمنطقة الفر نلك : 959 “80 مليون فرنك . 

ان هذه القيمة بالرغم من أنها الخفضت قليلا بالنسنة لتقدير سنة م و١‏ 
( الواردات الفزنسية بالنسبة للواردات العامة ) تبقى مع ذلك على جانب من 
الأهمية بمكن من إبراز الصبغة الفرنسية التي تصطبغ بها تجاههة بلادنا .. هذا 
بالنسبة الواردات فاذا نظرنا في الصادرات فاننا نجد نفس النزعة أي أنها 
مصطبغة بالصيغة الفر نسية . 

وهكذا نشاهد أن موارد الأروة التونسية من أراضي فلاحية ومناجم 
وغير ها من الامكانيات الاقتصادية في البلاد قد انتقلت من الأيدي التونسية إلى 
الأيدي الفر نسية الاستمارية وتأسست القشركات الأجنبية والبنوك التى كانت 
تستجلب يجمييع الوسائل الثُروات التونسية من جهة لتفرغها في خارج البلاد 
من جهة أخرى . 

س - ما.هي المقاومة الوطنية ضد الاستغلال الاقتصادي الاستماري ؟ 

ترج أنام هذه الحالة المزعجة كان التونمي يصارع يجميع إمكانياته تلك 
النظم الاقتصادية الاستغلالية من عام ١88١‏ إلى عام ١5+٠6‏ فكانتالمظاهرات 
الصاخبة الدامية أحياناً المسجلة في تاريخ تونس الحديث دليلا على محاو لة 
توقيف التيار الاستهاري بكل عزم ومهما كانت التكاليف لولم يعوزها النظام 
والتمول في هذه المرحلة . 

ولكن ابتداء من سنة ١97٠‏ تطورت المقاومة واشتدت و تحسمث ف 
أساليب جديدة سياسية وحزبية خاصة وبزعامة رجل تونس اليوم ورئيس 
أمنها الأستاذ الحبيب بو رقيبه . وهو الذي نادى بأن الوقت قد حان للعمل 
و التنظم والتنسيق وأرشد الشعب إلى أن حل القضايا الاقتصادية و الاجماعيز 
والمالية يتوقف على الحل السياسي 
الحديد ) روح المقاومة الوطنية ومن حوله تكتلت جهود الشعب ني حلقات 
اجماعية قومية تتمثل ني عالم الهال والتجار والمزارعين والطلاب وكانت 
منظات ( الاتحاد العام التونمي للشغل ) و ( الاتحاد التونمي للصناعة و التجارة ) 
و ( الاتحاد القومي للمزارعين التونسيين ) و ( الاتحاد العام لطلبة تونس”) 
وبدأكفاح الحزب والمنظات القومية لتغيير الأوضاع وتوقيف تيار الاستغلال 
الاستهاري . وكانت فرنسا في ذلك الوقت من القوة والمناعة والحرمة ممكان 
رفيع واستعارها في أفريقيا والشرق كان في زهرة شبابه . وهي المنتصرة في 
الحرب العالمية الأولى وقد زاد ازدهار اقتصادها واستقامت ماليما وأصبديح 


0 و نحت رئاسته نش زب ( الدستور 


( فرنك بوانكاري ) في مقدمة مولة أوربا بل العالم . وإذا استثنينا فر نس 


وأن بقية بلدان أور با و القارة الأميركية كانت تتخبط في أزمة اقتصادية خانقة . 


هي أزمة عام 1939 . 

في هذا الظرف الموا'تي الاستمار الفرنسي شاء القدر أن يرفع الزعيم 
بو رقيبه والحزب والمنظات راية الكفاح الوطني الحطير وبعد ربع قرن من 
اكفاح مرير يعرف الجبيع أطوارم انقصر الزءعيم والحزب والمنظات القومية 
ووصل الشعب إلى ساحل النجاة . 

س - ما هو مستقبل تونس الاقتصادي في عهد الاستقلال ؟ 

اج - الآن و بعد إعلان الاستقلال و انتهاء عهد الاستغلال الاقتصادي وزوال 
العوامل السياسية القدمة ظهرت مشاكل بلادنا الاقتصادية والاجاعية بشكلى 
نار وأصبح من اللازم القيام بمجهود متواصل داخل البلاد وخارجها . 

ففي الداخل وني وقتنا هذا نرى, الحالة الاقتصادية والاجتاعية كا يأتي : 

ع سسكان القطر قد تجاوز الثلائة ملايين ونصفاً وعدد المواليد لنعونيءة 
الأمر الذي يصير ضعف هذا العدد بعد ربع قرن والثلثان من كامل مجموع 
السكان دون العشرين عاماً ما يلاحظ أن قطرنا قطر شباب . وإذا طرحنا 
المستهلكين غير النتجين من نساء وأطفال وشيوخ ومرنى فانه لا يبقى من 
ذلك العدد كر جال قادر ين على الانتاج إلا نحو ٠.م‏ أو 1.٠.‏ الف شخص وهو 
عدد ضئيل جداً يطرح منه نحو |1 ٠.؛‏ الف عاطل فلا يبقى حينئذ من الرجال 
المنتجين فعلا إلا نحو نصض مليون على الأكثر وهنا يقوم المشكل و بلادنا 
المعبر عنها بأنها بلاد ناقصة التطور وجب لتقويم المحافظة على اقتصادها 
مشروع إيداع أنواعه ثلاثة : 

. المحافظة على الثّروة الطبيعية لبلادنا‎ )١ 

؟) القيام بشئون المواليد الحدد . 

0 تحسين المستوى اهيوي للسكان . 

و لتنفيذ هذه السياسة الاقتصادية يحب المثايرة على بذل الحهود ومواصلة 
العمل .و نحن ذعلم أن خبراء الاقتصاد العالميين قدروا أن زيادة ١‏ بالمائة يستلزم 
استهلاك 4 بالمائة من المدخول الوطني » وحينئذ زيادة ”7 بالمائة من المواليك 
يستملكون ١١‏ بلمائة من الدخل الوطني كل هذا يصرف النظر عن تحسين 
المستوى الحيوي العام لأنه من جهته يحملنا على جهود أخرى نفرضها لا تقل 
عن زيادة ؟ بالمائة في السنة لتحسين المستوى و لكي نتحصلى على هذا الرتم أي 
زيادة في التحسين قدرها ؟ بالمائة وجب أن نستبلك ما مقداره ٠١‏ بالمائة من 
الدخل الوطني . وحينئذ يتضح مما تقدم أن القيام بشئون مواليدنا و >سين 
المستوى الحيوي بنسبة ؟ بالمائة يستبلكان معأ ١‏ بالمائة من الدخل الوطني . 
ذلك هو المشكل العسير الحل لآن ميز اننا الحالي عاجر عن هذه الايداعات . فلم 
يبق إلا تمويلها وذلك إما بالوسائل الداخلية أو بالوسائل الحارجية . فمن 
الوسائل الداخلية مثلا التوفير والضر ادب وطبع الأوراق المالية . أما التوفير 
فاه مفقود إلا عند أفراد قلائل أو أدى الشركات الأجنبية. وأما الضر ائسفانما 
في وقا الحاضر ل تعد تتحمل أي زيادة على المستبلكات اليومية. لم ييق إذن إلا 
.التكثير من طبع الأوراق المالية وهو طريق موصلة إلى الغاية و إلى الإفلاس 
معاً إذا إيستعمل بأساليب علمية وفنية وفوق ذلك ولد الساعة فان العمولة 
التونسية ما زال مصيرها مرتبط بالفرنك الفرنسي ولعلها تتحرر من هذا 


الارتباط في وقت قريب إن شاء أله , 

أما الوسيلة الحارجية التي يمكن الالتجاء الها لتحسين اقتضادنا فهي 
الاقتر اص من الحارج وهى أمر تسعى. في إبحاده الحكومة وتراقبه . فهذه 
السياسة الاقتصادية تستوجب مراتاة عناصر أخرى, في طليعتها موقم تونس 
لعزا إلذي عن هلبا أن اتكوة عيرة مل دن اشرق نو النري في من 
جهة ترتبط بالدول العربية الشقيقة بروابط فتعددة أهمها الدين و اللغةو التاريخ 
المشترك» ومن جهة أخرئ تتصلى بالدول الغربية اقتصادياً به.فة خاصة. ثم 
إن تونس من ناحية أخرى تعد من دول البجر الأبيض المتوستط و تتمتع موقم 
متاز بجعلها ررابطة بين قناة السويس وجبل طارق و بين' ميناء مرسيليا و أسواق 
أغريقيا الوسطلى . و بدون أن ذنم بالمبالغة نقدر على القول بأن تونس ممتطي 
صهوة كل العمولات العالمية الثلاثة : الفرخلك . الليرة الاسيّر أرنية» الدولار . 


وهذا مما يحقق 'تونس أن تلمس فى استقلاها دور تجارياً 
تحمق ابسن : في عهد 


0 


58 2 
و اقتصاديا عظيماً جدا , 


حمد بلحسن 


كنات انطورن 
فرع شارع الأمير بشير 
تايفون !١58/ا؟‏ سدص". ب . 585 
ببروت ‏ لبئان 
آخر ما صدو عن دوو النشر العربية 
نبذة تارعنية في المقاطعة الكسرو انية 


مدن تاريسخ لينان 
( الطبعة الثانية ) 


وديع ديب الشعر في المهجر الامركي 
رزوق فرج رزوق الياس ابو شبكة 

امن مرعى أفياء - شعر 

الفونس دوديه رسائل من طاحو نتي 
مارون عبود احاديث القرية 

نزار قباني قصائد 

سلامه عومى دراسات سيكو لوجية 
احسان عباس ابو حيان التوحيدي 


عبد اللطيف شراره برنارد شو 

الأصول التار مخية المجلد الأول : لبنان الجزء الرابع 

جلر تهايت جيرؤو تّالعقل ترجمة فؤادصروف 
و يمال اليازجى النصوص السائغة طبعة ثانية 


العِْنَ العَاملِلسَمََةَ الرَابسَة 


ا موضوغ الصفحة 
١‏ 

اتجاهات الفن المصري الحديث 

المحاصر.  ١١‏ 
ابسن والمسرح م 
الاداء النفسي ني الفن 7 
الأدب الإياحى ووم 
الأدب بين الحرية والإقتساد ‏ ه44 
ادينا و الث حمة ا 
الادب و التجربة اح 
الادب واطرية المسؤولة : 
مناقشة محاضرة الاستاذ نعيمة 2 4لا 
الادب و الفنون الحميلة هم 
الأديب والدولة 00 
الأديب و الدونة ايض : رد عللى 

تعليق 4 
الأديب و الناقد نلق 
زمة الرسامين العرب لل 
ستفتاء هام حول حضارةالصورة ‏ ٠م‏ 
لإصطلا حات الفلسفية هوم 
لاعداد العر بية ودلااا النفسية ‏ و#لا 
لإنيعاث 584 
لإنسان ني التار يخ ضض 

ب 
لبده من جديد > 
عد الضجة لم 
ين الادب و الاقتصاد 3 
بوبد 

زمة الضمير الأدبى 00 
ل الامتاذ الفيتوري 2 
لى الاستاذ ناجى ءلوش 01 
لى الدكتور الشكعة امم 


لى الدكتور الشكعة ايضاً 


1٠١55 


١‏ - فهرس اللوضوع ات 
واجع صندوق البريد تحت مادة « بريد » . والقصائد تحت مادة « شعر » . والقصص تحت مادة « قصة » . والنتاج الجديد تحت 
مادة «كتاب». والمناقشات تحت مادة «مئافشة » . والنشاطالثقاني تحت مادة « نشاط ». 


الموضوع 


أايضاحات ضر ورية 

تساؤ ل و تعقيب 

حول الأدب والتجرية 
حول « اغنية آلى النيل » 
حول « اغنية في شهر آب » 
حول « حاضر » و رشثاضرة» 
غرل القن اكد 

حول عدد ير الفنون » 
حول «٠‏ الوفاء المر » 

خطأ لا جواب له 

ربيبة الشارع 

السودان 

الشباب العرب.ي 

عدد الفنونمن و الآداب » 
فوضى التأليف 

في الأدب والحياة 

قضية ألفهم و التذوق 

كلمة واجبة 

هذا النقد 


وليمة بر الآدابن 


تَ 


الصفحة | 


7ه 
445 
:1 
تكن 
6.60 
564" 
447 
ك5 
انلك 
فيك 
دنا 
4 
7ه 
ك” 
41١‏ 
5 
5 
445 
اكلا 
06 


تأملات حو ذفن بيكا- ووشخصيةء ٠١‏ 


التاريخ في صندوق الامة 
التاريخ وفاسفة التاريخ 
تحولات الآاهة 

ان الت 

تر نيمة 

التعريب والمطاوعة 

توميات مؤتمر المجامع العلمية 
تونس الفنية الحديثة 


ته 


87م" فنانين من لبنان 


م 
51 


الموضوع الصفحة 


3 


الجزائر الحارجة على القاثون 


حمااية التجريد ( كتاب الشهر ) . 


جندي في السماء 


© 
حول ديوان 0 الناس 5 بلادي » 
والتحرر الشعري 
حول ماله العر بية ألفه حى 
اين احرج 
حول الوحدة والاعاد 


4 
الحيل ني الفنون التشكيلية 

98 
الد.مقر اطية و الابادة 


ر 

رأيان هامان في الفنان الحديث 
و جمهوره 

ر حمانينوف 
رسالة الى فى فرنسي في الحزائر 
رسااتنا الف'ية 
الر م الفر نمي المعاصر 
ألر اي و النزعة الوافعيةالانسانية 

رَ 
زيدون ... الشهيد 

سس 
الساعة الحامسة والعثشرون 
سلامة مومى والادب لشعب 
الس.فونية الساد.ة :تشايكوفسكي 
السي و الممرح في أيطاليا 


4 
١44 


ليئض 


١/4 


1م 
/ا 5" 
يدف 


عن" الآدات” 1107 


ال موضوغ السفحة 
5 

سس 
ا" شعراء مع الزيف لاا 
الشعر العر بي و التجر بةالافسانية م١٠١‏ 

شعو 
آءيا يعد الحايد ولك 
ابتسامة /الاء 
أبن السييل 1414 
ارس زهران الم 
اغنية طءل املق 
اغنية على النيل 4 
أغنية في شهر آب الوا 
اغنية و لاء 6 
إلى امي 46 
دلى رجاك الفكر 11 
إلى شاعر جز ائري شهيد 64 
إنسانية 54 
انشودة الجزائر دوم 
اينها الاساء الحلوة مه" 
بعد الحزر يه 
ثآن 2 وعنن احلا 
ثائرة /لاهه 
جدار المعركة 54" 
صراع ١‏ 
الحسر الآأخير لالم 
حى النفس الأخير 14 
حكاية للاصدقاء /اهع 
حكاية لم تكتب لها لا 
خلاود له 
الربيم يي الحزائر حل 
رسالة ان 
الرسائل المحترقة 8]آا 
رسالة إلى اني 5ه 


١14م‎ 


الصفحة 


القن 


الموضوع الصفحة أ الموضوع ا موضوع الموضوع 
رسالة الى صديقة ١‏ طَّ الأسرة السعيدة :ور ] أسر ائيل جناية و خيانة 4 
رسالة الى صديقي ؟"" [طبيعة الفتون .؛ ١‏ أأعياد موه الأء.معي ١5١‏ 
0 المهالقرية 1 ظَْ امواج البحر امام المجتمع 4 
00 5 |طزيرة انيور الوك ند | العولار مرحي ) 0 عر ا 5 
رسالة من مقبرة 070 4 اننا عائذون أبدا دوع | انحا الشعب 2.4 
ساعة في الحزيرة | 000 ع الأواصر المنسية .م | البطة البرية 0" 
شعار اث 6 إعالم الند وكيف يكون ؟ 4 ]| تاريخ حياة ضم لمات لحري 03 
الشهيد المهجور 7ه | العربية الفصحى في حرج آلب والنفس به | تاشيرة الى اوروبا حدق 
الصامدون ب ]| العر بية الفصحى في خير ١م"‏ |الحظ الغريق .م | جمهورية فرحات 48 
ظلال على الماء م ٠*٠.‏ | عطاء الانسان العر ببى ٠ه‏ ] الديابة: ب .م | رجال وظلال دل 
العام السادس عشر |الغلم و الفلسفة والعالم الملحبوين. 56 ] دقث الساعة مققضف الل مم | شموع ده 
العياء 5 أعودة 4 |رأفت افندي والمؤذون ١‏ مو | شهر في روسيا م 
الغائبون أعودة الى إيسن والمسرح ٠‏ إ|رجل الدرج وده | صراخ ف أيل طويل 654 
غارسيا ورا فد ف رجل يطلب عملا ومم | طيبة لمق 
فدا 44 رسالة من الميدان برس | الظل الكبير 141 
الفدائي "> أ فجر الوحدة الفكرية 07 أرومواو وريمو .وأ عبير الأرض 14 
تلمتطيلية انه «مم [فن الرمع في سوريا ٠‏ ] السنفونية الناقصة وسب | العرب : تار هم بين الوحدة 
في الحان ... لاجئة باب ١‏ [إفن المدجنين *” إ[شمس حزيران ما والفرقة ‏ ١١م‏ 
في حقل الدم م0 [فن الواقعية الاشتر اكية ]| صعتر صفه دمر | العروبة أولا تل 
في ظهير ة الفجر هم ]| إلفن و الحياة العر بية | الظلام العفن برو أ عيد الرياض 7ه 
في المغرب العر بي ؛ وم أفي الأدب المصري المعاصر ع “جمعة ,,؛ أ فى غفار (4*" 
قافلة الضياع, ممه |[ ماولة لتقدية جديدة 5 ]فتاة في المدينة مي , | ألفن الذي يحتاجه الشعب 14م 
قافلة الغجر ' ١‏ ؟م في ذكري برئارد شو 115 | قطمة الحلوى .مم | الفلسفة السياسية 1 
قصة راشيل شوار زنبرغ وم أفي معرض الفن | القلق ندى | غنوت الادب الشمبي 9 
كان لي قلب وف قَّ كفن حمود لوم في الآدب و الحياة 44 
لا انفصال -2 اللاجئون بوم أ في ددأق زينون ل 
اللاجئون 5 كرات العدد الماضي من الآداب |اللقاء 200 5 المفهوم القوهدي ام 
لأنك انث واني انا 5-5 |مؤهلات وسب | قصائد عتارة بل 
لحن 55 9 |المزيفون ... والثورة العظيمة ‏ ٠5ت‏ ما اد ' لحك 
المروحة 7 0١‏ |مسكين بوم ب" |! القصص في الادب العر اني ا لحديث ٠٠م‏ 
المخاض ا ٠‏ | معرفة قديمة ( مسر حية ) و الفضرة الفلتطيية ْم 
المغاو ير بقل كه مفتاح الاقفال وه لينان ف عهه فكر الدين 146 
5 ل ب | المنتة به | مساء الحير يا جدعان ,7 
من اغاني العائدين ل 4 أمناجاة مبوم | مصادر الدراسة الادبية 0 
من اناشيد الثوار الحزائريين ‏ بامه يدل 5 مطلع الفجر 0*0 
مولد الثورة الزائرية ووه |القصة و حاضر الا'سان لاا ١‏ مع الحياة لض 
نداء الى الشرق العر ببى ] تسينتاة الشامن لررتها .ل لكايه العرية ٠*‏ | معركة القسال 30 
تفير البعث 1 + | قضية التعايش السلمى الكلمة ادير |41١‏ نحو كيان جديد 1 
مؤلاء من شهال أفريقيا و + أقضية الشكل بين الواقعية والفنون « كتاب » الوفاء المر 6.55 
هي والحرية والآخرون ل" والاحظة السيكواوجية ١‏ 78 || حاديث من القلب ان ل 
وجودية | قلق الشباب العر بي المعاصر | إدبنا وادباؤ نافيالمهاجر الاميركية 8١١‏ | اسنا معصوبى الأعين : 'عليق على 
واخفدي ان قصة ادييات من الغرب م«ده][ ماضرة الاستاد الشايب مل 
يا نجمي »2 يا نجمي الاوحد 8 ]الابريق المسحور 7 أربع كتب من توس 4 ؟م | اللغة و القومية لكف 


١٠١4» 


فو مر نأ الادبى 
ناذا اعددنا للمعركة 
مأساة شعب و ثبلد مس 2 
98 يكتب تاريخنا القومي 
مع اللغة العر بية بين الأُصحى 
والفامية 
نشكلاث التعوير في الموسيقىالحديثة 
مشكلة الرسم العراتي المعاصر 
معركتنا المقبلة 
المقدفات النظر يد للفن الحديث 
مكانة الأدب العر بي 0 الآدانس 
العالمية 
ملادة وماخل : 
الأسناذ العام 
الموسيقى بين الموضصوعيةو الذاتية 
الموسيقي و جوره 
« مداقشة » 
أسث 
أذ وا نهل القؤيية العزبية 
إلى الأستاذ ائيس منصور 
الى الأسياذ ساطع الحصري 
إلى الأستاذين العيسمي و بدر 
بين مفهومين 
التاريخ بين القومية و الغلم 
نحية و نقد 
جان فال ونظرته الفلسفية 
حول الأدب و الاقتصاد 
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حول الشعر الأزدني الحديث 
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حؤل 'المروحة ايض 
وسانة ال الشادر 1 جلي" ليسي 
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500 00 5 في حلب ودمشق ا ١‏ 
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0 3 القصة السورية ني اميزان 59 "| محاضرات اقتصادية وعلمية 0 
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270 0 المستشرق «بلاشير» في دمشق !] مهرجان يعليك 764 
كمه ارقام قياسية /زم ١‏ ا ا عات الخدم 
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71 4 40 
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57 حيأي - ر يله 48 47م 
التكويي ملم 4 إحجازي - اد عبد المعطي ١‏ الحوري - هري صعب /01 
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باتك فيليب م اصوميما 


مشغل حديث لتصليح الساعات ٠»‏ وآلة ‏ هى' الاولى من نوعها ‏ لبضمط الساعة علي الثانية 
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عتأومم عل هوتاءءلاه عطعه كساه وز عأمعئمءه ووملا 


موعع لزه ع ع عم ر_رربرهج مرجع امم 


1زه90 2180 ونع وتعطع طوه 
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لعش ا ا ا ل سعد ده دس سلدض و سمو سييس مده ميد ميد سم حم 


بع.هنا 


بسانات اداوية : تدفع قيمة الاشتر اك مقدماً - قيمةالإشتر اك: في سوريا ولبنا 
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الادارة : شارع سوريات رأس الحندق الغميق » بناية الأسير 
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1 ر ر وم ْ الدكتور ع . عبد الدا؟ د اعيرافات (قصة) .... جورج طرابيثي 
9 الجدديدة ا 1 ' 
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تناك 1 1 1 ] وفاةا كبر روائي اس‎ ٠. ال اقصة الزن حة اقصادم‎ 2 
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يقدمان للقارىء العري : 


لحان اعد القدوس فى 


عل الاطلاق : 


القصة الطويلة الممتمة محوادتها والتي يستحيل 89 70 
على القارء أن ينام قبل ان يقرأها كبا 00007101 


القن الريسة ل 
اللكتبل عبتاره -” 
١‏ 
ظ 
١‏ 
١‏ 


بك صفحة ‏ طماعة انيقة 


' الثمن ٠0٠ه‏ ق . ل. 
ا 


من كتب الموسسة الآهلية للطباعة والنشر صن. ب:6ؤاة 
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الكتاب خير هديه نقدمبا لاو لادنا 


ان الخياة الراقية لا تتتحقق الا بالمعرفة ‏ والسبيل الوحيد الى المغرفة هو القواءة والتعلق بها في تاف 
ا ع وا وسلة كي سج يماي بالتراء عن طوغيا مذ لمشي تسوج 0 
بالكتاب ليقباوا عليه ويتعلقوا به كبارا » وبذلك تنعقد بينهم وبياه اواسر ماف ييه عم 00101 

وفي سبيل تحقيق هذا الددف السامي تعمل دار المعارف : عا تخرحه من ! كتب جميلة مفمدة لمطا لعات 
الاطفال والااشئة في مختلف الاقطار العر ببة . وقد نالت هذه الكدب "العديدة تقدير جمبع المشتغلين بشؤّوت 
التريمة والثقافة كما وقعت هن قاوب الاولاد موقع الرضى واب والشغف فتعلقوا إبها . 
سموعة روطة الطفل : 

( من الكتاب ٠لاغ‏ ل ) 

أوّنبو والكئر - كنكت المدافش عيد ميلاة فلة - فرفر واللدرس ‏ ذيل القأر - البطة السوداء ‏ انتصار 

فيروزة - حسن والذئب ‏ زحلف الشجاع حبة القمح ‏ ذكاء سمسمة . 


تخوعة المكتبة الحضراء للاطفال : 
( ثمن الكتات اع ل( 


أطفال الغابة ‏ سندرلا ‏ السلطان المسحور ‏ القداحة العجينة - البجعات المتوحشات - الأميرة ةالساء. 
جموعة قصص ومشاهدات للاطفال : 

القيل المجنون (١٠١غرشاً)‏ - ذيل الارنب (٠8اغرشاً) ‏ العالم من حولك ٠٠١(‏ غرشاً) . 
جموعة اولادنا : (تمن الكتاب ١٠١‏ غل) 

عمرون شاه مملكة السحر ‏ كر الدير البغدادي 5آلة الزمان الأمير والفقير ‏ كتاب الادغال - 
تبوءة المنجم - روبن هود دون كيشوت - ايفنهو ‏ جزيرة الكئر ‏ كنوز الملك سلهان - سجين زندا - 


زنبقة السوداء ‏ بينوكيو . 
#لدات سندباد ( ثمن المجلا 5 لل ) 
جموعة « قصص وأساطير من اليابان » ه كتب تمن الكتاب ٠ه‏ غ ل 
#وعة « قصص وأساطير من الصين » ه كتب ' من الكتاب ٠ه‏ غ ل 
جموعات أخرى كثيرة 


تطاب ص كر المماردف عر وت 
بناية العسيلي السور ص . ب . بهم 
ومن جميع المكتبات الشهيرة في البلاد العربية 


مله سين بيس ينه دده ميته بيده سيينه ميشه يده عيش ميشه سييشه ميته ته 


مبعه به ينه بن ها بيده “ي2ه" 
عن النسخة من هذا العدد ٠٠١‏ قرش لبنافي ١١5‏ فلساً في العراق 4 مَطِيكَة وارالكب - بيردت 


